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َن الخروج من بين فكي ثنائية الجبر والتفويض، واندراج إ َّ ّ
ِن لم يعف المسيرة  نطاق نظرية الأمر بين الأمريفيالأفعال الإنسانية  ُ

ّلإنساني خاصة من التورط بعثرات نظرية اّالإنسانية عامة والعقل  ّ
لتوفيق بين عدد من الظواهر انشأت عن التباس الأمر في 

  .والمعتقدات

إذا كانت نظرية الأمر بين الأمرين قد أشادت بنيانها على ف
ّلقرآن الكريم وأدلة بينة من السنةّ القطعاقواعد ركينة من  ية، كما ّ

لك لم يمنع ثقافة الفكر الديني ذّنهضت بها البراهين العقلية، فإن 
لمدلول العملي االتوفيق بين من أن تواجه معضلة على صعيد 

 من خالقه للنظرية الذي يعني هيمنة الإنسان على مصيره بإذن
 وامتلاكه الحرية في تقرير هذا المصير بنفسه كما يشاء، وبين سبحانه
ّقضاء والقدر الذي نطق به القرآن صراحة وتحدثت به البالإيمان 

ذا أخذنا بنظر الاعتبار النظر البدوي الذي إّ، خاصة السنةّ القطعية
لقضاء والقدر هو إبطال الاختيار، ابعقيدة ّيوحي أن مقتضى الإيمان 

  .ّفتعطيل فعالية العمل الإنساني



 رالقضاء والقد ......................................................................................٨

َّعنى القضاء والقدر أن كل شيء مقدر للإنسان مكتوم ّ ب عليه ّ
ّحيث لن يكون بمقدوره أن ينفك عن مصيره المقرر له بمنذ الأزل  ّ

ُسلفا، على ما يوحي به  دد كبير من النصوص القرآنية والروائية، عً
َقل لن يصي نا {: كما في قوله سبحانه َ ِ ُ ْ َ ْ َلا ما كتب االله  اِإُ َ ُ َ َ َ َ : التوبة( } 

ٍاد وة ولا هبطتم بطن فواالله ما علوتم تلع«: ّوفي العلوي الشريف، )٥١
ّوالإشكالية التي تقدم نفسها في هذا . »ّإلا بقضاء من االله وقدر

ًناك ضربا من التعارض بين الإيمان بعقيدة القضاء هّالإطار هي أن 
ّوالقدر وما تمليه من تعلق  لإرادة الإلهية الأزلية ـ وهي التي اُ

 الإرادة تأثيروّيستحيل تخلفها ـ بالفعل، وبين اختيارية الفعل 
ّل ثم ب. ّالإنسانية في وجوده كما دلت عليه نظرية الأمر بين الأمرين َ

ّما يتخطى تخوم الالتباس أو الإشكالية الجزئية إلى إشكالية عامة  ّ
ّ عقيدة القضاء والقدر إلا الجبر المطلق، بحيث تحول فيلا ترى  ّ

اجس مقلق ومقولة مرعبة، بحسب ما ينتهي هالقضاء والقدر إلى 
: لاجتماعي للمسألة، حيث يقولاليه مرتضى مطهري في تحليله إ
أمثالها مرعبة، هو وّالسر الذي جعل كلمة القضاء والقدر «

احث بّوعلى ما يوضحه . )١(»ّصيرورتها مرادفة للجبر وعدم الحرية
ّيتضمن الجبر عدة عقائد في مقدمتها القضاء«: آخر بقوله ّ ّ 

                                                             
 .٥٩ص :الإنسان والقضاء والقدر) ١(



 ٩ ................................................................................................توطئة 

مّ وهي الجبر برأس عقائده رتبطت العقيدة الأاوقد ... والقدر
صبحت العقيدتان الأصلية أّوهو الإيمان بالقضاء والقدر حتى 

القدر، وفالقول بالجبر هو إثبات للقضاء . والفرعية متلازمتين
ّوسيتبين خطل هذا  )١(»وإثبات القضاء والقدر هو قول بالجبر

  .خطأه الفاضحوًالرأي لاحقا 

والتصادم بين هذه العقيدة ّلى أن التشابك بين القضاء والقدر ع
ّلإنسان في تقرير المصير وإرادته الخاصة في إيجاد فعله، هذا اّوحرية 

لأخيرة وكأثر لانبثاق الوعي الحديث أو االتشابك لم ينشأ في العصور 
لأوربي، بل للمسألة جذور ابسبب ما يصطلح عليه بصدمة الوعي 

نسانية في إطار لديني للإاعريقة ولها شعاب ضاربة في عمق الفكر 
ًفقد أطلت برأسها بدءا وهي تكتسب . الأديان السابقة لصيغة اّ

ّكيف نوفق بين وجود إله قادر على كل «:  التاليةالإشكالية المعرفية ّ
ّالم بكل شيء من ناحية، وبين حرية الإنسان المسؤول عشيء،  ّ

ًأخلاقيا من ناحية  ّثم في مرحلة لاحقة من النمو . »خرىأّ ّ
ًعرفيا الصيغة الإشكالية م والعلمي للإنسانية اكتسب الإدراكي

ّلسببية اّكيف نوفق بين الحرية الأخلاقية وبين فكرة «: التالية
  .)٢(»وعمومية القانون وشموله

                                                             
 ).َّتعينالإنسان الم(، ٨٠ص، ٣ج: من العقيدة إلى الثورة) ١(
 .١٤٣ص: مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث) ٢(
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ًلى أنها أبعد توغلا في الحياة الإنسانية والاجتماعية من الصيغ ع ّ ّ
ساني إشكالاتها النظرية، راكزة في عمق اللاشعور الإنوالعلمية 

ّتى الآن، بحيث يخطئ من يظن أنها زالت حمنذ العصور السحيقة  ّ ّ
ّلغرب، ولن تزول لأنها تعبير عن اًتماما سواء في الشرق أو في 

حيح يعيدها إلى موقعها صّالارتباط بالمطلق، إنما تحتاج إلى تكييف 
رادته الكائنة إالصائب في ربط الإنسان بمظاهر قدرة االله ومجاري 

ّوالحياة، بدلا من أن ييمم وجهه صوب القوى السحرية في الكون  ّ ً
ّالخرافة أو نحو الحظ والمجاهيل وبقية الألاعيب التي يزدحم بها و ّ

  .لإنساني المعاصر في المجتمعات الغربية والشرقية على سواءاالواقع 

ّهي بهذا الوصف لا تختص بالإسلام دون بقية الأديان و ّ
لشخصيات الثقافية والسياسية لك بعض اذالسماوية كما أشاع 

ّالغربية، ورد عليهم الشيخ محمد  بده قبل أكثر من مئة سنة من عّ
ّالآن بنص دال جاء فيه نّ البحث في أ) ١(هل نسي مسيو هانوتو«: ّ

                                                             
وزير خارجية فرنسا حينذاك، الذي نعى على الاسلام إيمانه بالقضاء والقدر، ) ١(

ًتحدثا عن مسافة تفصل بين المسيحية والاسلام على هذا الأساسم فما كان من . ّ
ّلشيخ عبده إلا أن رد عليه في ا نت تصدر من باريس التي كا» العروة الوثقى«ّ

ًمنبها إلى  ّطئه في فهم مقولة القضاء والقدر وإلى أن المسيحية تؤمن خّ ّ
لك على التلاطم الفكري الناشب في صفوف ذً أيضا، مستدلا في  بالمقولة

 . ّالمسيحيين حيال المقولة



 ١١ ..............................................................................................توطئة 

ّالقدر لم يختص بملة من الملل وأن منشأ الكلام فيه هو الاعتقاد  ّ ّ
ّإحاطة علم االله بكل شيء، وشمول قدرته لكل ممكب ن؟ وهل نسي ّ

ّ المسألة قد عظم بين المسيحيين أنفسهم قبل الإسلام فيّأن الخلاف 
ّلأيام؟ إن أتباع القديس توما وإن الدومينكيين اّواستمر إلى هذه  ّّ ّّ

ّثبت قول المسيحيين بالقدر يّوإن في خطب لوثر وكلفان ما 
  .)١(»ونزوعهم إليه

لقدر األة مس«: َّونص الشيخ محمد آصف محسني من المعاصرين
ّمما جاءت به جميع الأديان وليست من خصائص  )٢(والقضاء
  .)٣(»ما قيلكالإسلام 

إلى ما ) ١٩٧٩: ت(ّن جهته أشار الشيخ محمد جواد مغنية م
أجل من «: ّن عراقة وتوغل في الفكر الإنساني، فقالمّتحتله المسألة 
عقول الناس ) لقضاء والقدر وحرية الإنسانامقولة (هذا شغلت 

  .)٤(»غير الفلاسفةوًجميعا منذ أقدم العصور، الفلاسفة 

                                                             
مشكلتا الوجود والمعرفة في : ً، نقلا عن١٣٠ص :  تاريخ الأستاذ محمد عبده)١(

 .١٧٥صلإسلامي الحديث، الفكر ا
ّتابع المؤلف في هذه الصيغة النصوص الروائية التي تقدم القدر على القضاء، ) ٢( ّ

 .ًلافا لما هو مألوف بينناخ
 .٢ط، ّصراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية) ٣(
 .٣٦٧ص: فلسفات إسلامية) ٤(
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: ت(مّا في النطاق الإسلامي ذاته فقد أشار مرتضى مطهري أ
لهذه المسألة «: ّلفيتها العريضة، على النحو التاليخإلى ) ١٩٧٩

لمسلمين، فقد طرحت للبحث في صدر اتأريخ بعيد الغور عند 
ِّسرون والمتكلمون لمفاالإسلام بين المسلمين، وبحث حولها  ِّ

ّوالفلاسفة والعرفاء وحتى الشعراء والأدباء، حتى أن  ّ راسة سير دّ
  .)١(»ً هذه المسألة بين هذه الطبقات تستلزم كتابا مستقلا

ذه العراقة الزمنية للقضاء والقدر في الفكر الديني والإنساني ه
ّلى البعد العلمي للمسألة، بل تمتد إلى وجهها الآعلا تقتصر  خر ُ

لاجتماعي والسياسي السلبي للمقولة في واقع اِّالمتمثل بالتوظيف 
ا عرفته الأديان السابقة، كما لم ّممفهذا التوظيف هو . حياة الناس

  .ًلمسلمين أيضااّيشذ عنه المسار الاجتماعي والسياسي لتأريخ 

                                                             
 .٤١ص :الإنسان والقضاء والقدر) ١(



 
 

 

ّذا كان للقضاء والقدر وجهان؛ علمي يقع في نطاق البحث إ
ّالفلسفي، وعملي يقع في نطاق المجتمع والتأريخ وكلامي ال

ّلأفراد والجماعات، فلا ريب أن ل والسياسة والتكوين النفسي
لى مستوى عّالوجه العلمي يتقدم على الوجه العملي سواء 

الالتباس في فهم المقولة وإدراك مراميها الصحيحة أو على مستوى 
 فهم صحيح، وهو ما اوز هذا الالتباس والسعي للركون إلىتج

لترتيب ذاته ورعايته في منهجية البحث التي ايدعونا إلى مماشاة 
غفال للتشابك القائم بين إّتتوزعها الخريطة التالية، من دون 

  :ُالبعدين العلمي والاجتماعي

ّعرض الإشكالية المتحكمة بالموضوع وتقديم صياغة علمية  .١
  .حتواهالم

  .والحديثالقضاء والقدر في القرآن  .٢

  .القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح .٣

ّتقديم تفسير نظري للمقولة ينتهي بحل الوجه العلمي من  .٤ ّ
  .لمطروحةاالإشكالية 



 رالقضاء والقد ....................................................................................١٤

ّدراسة القضاء والقدر في إطار تيارات الفكر الاجتماعي  .٥
ّالمعاصر انطلاقا مما قدمه هذا الفكر من معطيات في والحديث  ّ ً

خارجها مع التلويح ببعض النقود  وية نطاق المدرسة الإسلام
 .للفكر الاجتماعي الغربي والاستشراقي

تناول معطيات عقيدة القضاء والقدر وآثارها العملية على  .٦
  .لتربوي والاجتماعياالمستويين 

  .ّالانتهاء إلى خلاصة تبرز أهم محتويات البحث ونتائجه .٧

 
ّشار جل ـ بل كل ـ من تنأ اول المسألة إلى الغموض الذي ّ

ّلنظري لمقولة القضاء والقدر وما يحف بها من ايكتنف البنيان 
لنصوص من ولوج هذا الوادي اّمسائل، خاصة مع تحذير بعض 

ّلتسلح بأقصى اًمن البحث؛ نظرا لما ينطوي عليه من عمق يملي 
  .)١(ّحالات الدقة والحذر

                                                             
: قالفجاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه السلام : ا عن توحيد الصدوقمن ذلك م) ١(

: الق. ٌبحر عميق فلا تلجه: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال عليه السلام
. سلكهتٌطريق مظلم فلا : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال عليه السلام

. »ّكلفهتسرّ االله فلا : يه السلاميا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال عل: قال
 .٣٦٥، ص٣، ح)القضاء والقدر(ّالتوحيد، الباب الستون 



 ١٥ ....................................................................................البحث هيكلية

لة القضاء والقدر صف أحد الباحثين الطابع الإعضالي لمسأو
ّن المسائل التي توجه المسلمون إليها في الصدر موهي «: بقوله

ّالأول كما يظهر من الآثار، ثم  ّتسعت دائرتها باتساع الآراء اّ ّ
لتي لا اّوالأنظار حتى أصبحت عند الناس من المعضلات 

  .)١(»ّتنحل

ّهب باحث آخر إلى أن العقل الإسلامي لم يزد في تعامله مع ذ
ّ خلال القرون الأربعة عشر الهجرية، إلا على أنها القدروضاء الق ّ

ّخاصة في طبيعة علاقة هذه المقولة مع بمشكلة علمية عويصة، 
ّتى أشار إلى أنها رمت حّثم لم يكتف بذلك . الحرية الإنسانية ّ

ْلشيعي نأت اّبظلال هيبتها على رموز علمية كبيرة حتى في الفكر 
  .)٢(ّورط ببعض المنزلقات الفكريةعن خوض غمارها خشية الت

                                                             
ّ حيث عقب المؤلف على ذلك بقوله٢٧٧ص: ّصراط الحق) ١( ّوالحال أن الأمر «: ّ

ّمشيرا إلى أن في نصوص العترة النبوية من المفاتيح » ليس كذلك ا يكفي لإيفاء مً
 .ظريّالمسألة حقها من الوضوح الن

طهري في التأكيد ملقد دأب . ١٢١، ١١٤، ٦٤ص: الإنسان والقضاء والقدر) ٢(
ّمرات عديدة في ثنايا كتابه هذا أن مسألة القضاء والقدر  ًثل بذاتها مشكلا علميا تمّ ّّ ً

ّكبيرا للفكر الإسلامي، ثم تتضاعف هذه المشكلة مرات  ّ ّتتحول إلى معضل وً
الإيمان بالقضاء وّة التعارض بين الحرية ّحين تعبر عن نفسها بصيغة إشكالي

 .والقدر
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ّ يخف هؤلاء الباحثون ـ وغيرهم ممن تصدى للموضوع ـ لم ّ ِ ُ
نّ الجانب الأكبر من التعقيد والغموض الذي أالإشارة إلى 

ّلناشئ عن تصور التعارض بين ااكتسبته المسألة يعود إلى الالتباس 
طباطبائي ّلمنطلق قدم الامن هذا . الحرية والإيمان بالقضاء والقدر

لتعارض، اصياغة للمرتكز العلمي الذي تصدر منه إشكالية 
ًممهدا لذلك بإشارة إلى عراقة المسألة وتشابك الآراء من حولها،  ِّ

ّليعلم أن من أقدم المباحث التي وقعت في الإسلام «: يث قالح ُ
الإبرام وتشاغبت فيه الأنظار، مسألة الكلام وًموردا للنقض 

عنى القضاء والقدر مّدر، إذ صوروا ومسألة القضاء والق
                                                                                                                                             

ّن وجهة نظره أن علماء شيعة كبارا من وزن السيد المرتضى م ً ) هـ٤٣٦: ت(ّ
ّ، والعلامة الحلي )هـ٤١٣(لمفيد اوالشيخ  : ت(، والشيخ المجلسي )هـ٧٢٦: ت(ّ
. ٍّحدقعوا في معالجة المسألة تحت تأثير الفكر المعتزلي والأشعري إلى و) هـ١١١١

ّمن كتابه على نحو تقريري دون أن يسوق ) ١٢١(ّسجله في الصفحة يهذا ما 
 .و شواهد تعضدهأّعليه أدلة 

ّن جهة أخرى لا يخفي مطهري إعجابه بالمنطق القرآني وبعده الروايات المأثورة م
ّن النبي وأهل البيت في معالجة المسألة والإشكالية المترتبة عليها على نحو لا ع ّ
ّ إليه نتاجات المتكلمين والفلاسفة، وإن كان يرى أن المحاولات الفلسفية رتقيت ّ ِّ
ًلتي قدمت حلا نظريا ناجحا على هذا الصعيد لم تستطع ذلك لولا اهتداء ا ً  ّ

ّالآيات والروايات التي زودت البحث الفلسفي بمادة ممتازةبأصحابها  : ينظر. ّ
 .١٢٠، ٤١صالمصدر، 
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ّواستنتجوا نتيجته، فإذا هي أن الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت  ّكل بّ
ًشيء من العالم، فلا شيء من العالم موجودا على وصف الإمكان، 

ّان موجودا فبالضرورة، لتعلق الإرادة بها واستحالة تخلف كبل إن  ّ ً
ّا فبالامتناع لعدم تعلق رادته، وإن كان معدومإمراده تعالى عن  ً

إذا اطردت هذه القاعدة في و. ّالإرادة بها وإلا لكانت موجودة
ّلصادرة مناّ، فإنا االموجودات وقع الإشكال في الأفعال الاختيارية 

ًنرى في بادئ النظر أن نسبة هذه الأفعال وجودا وعدما إلينا  ً ّ
ّتساوية، وإنما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الإم ّ رادة به بعد ّ

فأفعالنا اختيارية والإرادة ). من قبل الإنسان(لجانب ااختيار ذلك 
ٌمؤثرة في تحققه سبب في  ّ ّيجاده، ولكن فرض تعلق الإرادة الإلهية إٌّ

ًبطل اختيارية الفعل أولا، يُّالأزلية المستحيلة التخلف بالفعل  ّ
  .)١(»ًوتأثير إرادتنا في وجود الفعل ثانيا

ر الإسلامي هذه الإشكالية بحلول ومعالجات قد واجه الفكل
ّتنوعت بتنوع  ّلمنطلقات المعرفية والمنهجية، وتوزع فيها المسلمون اّ

ّمع أن الجميع سعى لأن يقدم لقراءته بأدلة وإلى اتجاهات وفرق،  ّ ّ
ّمستمدة من القرآن والسنةّ، إلا أن  ّ لك لم يمنع اختلاف أقوال ذّ

ًالعرفاء، مضافا إلى ومين والفلاسفة ِّالعلماء ونظراتهم بين المتكل
                                                             

 .٩٨ ـ ٩٧، ص١ج :قرآنالميزان في تفسير ال) ١(
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إطار كِّفالمتكلمون . ّالتنوع المعرفي داخل الإطار المنهجي الواحد
ّمنهجي اختلفوا داخل هذا الإطار إلى فرق واتجاهات ومدارس 

والفلاسفة كإطار . برزها الأشاعرة والمعتزلة والإماميةأربما كان 
ّمنهجي آخر توزعوا  تجاه يتبع الحكمة اخل هذا الإطار إلى ادّ

لإشراق وثالث يقتدي بمبادئ االمشائية وآخر يحتذي حكمة 
  .صولها وهكذاأالحكمة المتعالية و

ّكن برغم هذا التنوع الذي طواه التاريخ الفكري والعلمي ل
لاحظة محمد جواد مغنية على قدر كبير من مللمسألة، تبدو 

ّالصواب، وهو يسجل أنه وبالرغم  ّلة قد تشعبت ّن أن هذه المسأمِّ
ُفيها الأقوال وتعددت، ولكنهّا تركت و دا قول عهملت ما أّ

  .)١(»الإمامية، والمعتزلة وقول الأشاعرة

ّما بشأن المعالجة التي يقدمها هذا البحث للإشكالية فهي أ ّ
لى نظرية التفسير التي يتبناّها للقضاء والقدر وما إترجع بلا ريب 

. ات لاستيعاب المشكلة المثارةدرقتطويه هذه النظرية بذاتها من 
لبحث في البدء على عدد من اّوفي الطريق إلى النظرية المنشودة يمر 

لقضاء والقدر، اّالروايات والآيات التي تضمنت الإشارة إلى 
ّلكي يؤسس من خلال ذلك لرؤية قرآنية ـ حديثية للمسألة  ُّ

  .تكامل عبر الخطوات الأخرى في البحثت

                                                             
 .٣٦٧ص :فلسفات إسلامية) ١(
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ّالكريم معان متعددة بتعدد  للقضاء في القرآن :القرآن الكريم: أ ّ
فيما ، )١(تّى أنهاها بعضهم إلى أحد عشر معنىحالاستعمالات 

ّنسب للعلا مة الحلي  ّ ّأنه قال باستعماله في معان ) هـ٧٢٦: ت(ُ
: تب يقولكفقد )  هـ٤١٣: ت(ّأما الشيخ المفيد . )٢(عشرة

 على أربعة أضرب، أحدها الخلق، والثاني الأمر، فالقضاء«
وبعد أن » لإعلام، والرابع القضاء في الفصل بالحكماوالثالث 

وقد «: ذه الاستعمالات عاد ليضيفهساق الشواهد القرآنية على 
ًقيل إن للقضاء وجها خامسا وهو الفراغ  ً ُن الأمر، واستشهد مّ

ِق  الأ ر ا ي  يه {: عليه السلامّعلى ذلك بقول النبي يوسف  ِ ِ  ُ ْ َ َ ِ ُ

ِستفتيانَ  َ َِ ْ يعني فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى  )٤١: يوسف( }ْ
 .)٣(»الخلق

                                                             
 .٦٢فلسفات إسلامية، ص) ١(
لكن بمراجعة . ٥٢٥، ص١ج: ّالإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل) ٢(

ّكشف المراد وجدت أن ما ذكره من المعاني يتقارب كثيرا ـ وربما تطابق ـ مع ما  ً ّ
ّوالصحيح أن . ٢٤٦ص: الاعتقادكشف المراد في شرح تجريد : ينظر. كره المفيدذ

ًقلا عن بعض أهل  العلم كما نالذي ذكر الأوجه العشرة هو الشيخ الصدوق 
 .سيأتي

 .١٩٤ص: شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد) ٣(
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َوق  ر ك {: أمثلة لبعض هذه الاستعمالات يواجهنا قول االله سبحانهك  َ َ َ َ

أ
َ

ًلا عبدوا إلا إياه و ا واِ ين إحسانا َ ْ ُ
ِ
ْ َْ َ ْ ِ َ ُ  ِ ِ

  ُ :  وقولهأي أمر، )٢٣: الإسراء( }َ
َفاقض ما أنت { َْ َ ِ

ْ َإذا {: بمعنى الحكم والفصل، وقوله )٧٢:  طه( }ٍاضَقَ ِ
ْق  أ را فإ ما  قول    ن  ُ ُ َ ُ ُ َ َ  

ِ
َ ًَ ْ ََ

ُيكونَ  ُ بمعنى الإرادة  )٤٧:  آل عمران( }َ
َوما كنت  انب الغر  إذ قضينا {: التكوينية، وقوله َْ َ ْ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ِ َ َُ َ   و  الأ رِإَ ْ َ َ ُ َ{ 

ِفو زه  و   ق  عليه{: بمعنى العهد، وقوله )٤٤: القصص( ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ{ 

َ قضاهن سبع سموات{: لموت والقتل، وقولهابمعنى  )١٥: القصص( َ ََ ْ  ُ َ َ َ{ 

  .)١(بمعنى الخلق وهكذا )١٢: ّفصلت(

عن ) هـ٣٨١: ت(كن في مقابل ذلك نقل الشيخ الصدوق ل
 عشرة أوجه هي نّ القضاء في القرآن علىأبعض أهل العلم 

َإلاحاجة    فس  عقوب قضاها{: كما في قوله سبحانه، )٢(العلم َ ََ َ َ َُ ْ ِ ْ َ ِ ً  
ِ{ 

ِوقضينا إ ه {: ِأي علمها، والثاني الإعلام، كما في قوله )٦: يوسف( ْ َ ِ َ َْ َ َ

َذ كِ الأ ر ْ َ : أي أعلمناه، والثالث الحكم، كما في قوله )٦٦: الحجر( }َ
                                                             

؛ كشف ١٩٤تصحيح الاعتقاد، المفيد، ص: تنظر هذه الاستعمالات وغيرها في) ١(
؛ الإلهيات، ٦٢ ـ ٦١مغنية، ص؛ فلسفات إسلامية، ٢٤٦ّلمراد، الحلي، صا

بحار : ًكما ينظر أيضا. ٥٢٥، ص١، ج)ّبقلم حسن مكي العاملي(سبحاني 
، )القضاء والقدر(ّلعدل والمعاد، مقدمة الباب الثالث ا، كتاب ٥الأنوار، ج

  .٨٤ص
 .٣٨٦ ـ ٣٨٥التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ص: ينظر) ٢(
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ُواالله { َ ق  با قَ َ ِ ِ ّأي يحكم بالحق، والرابع القول،  )١()٢٠: غافر( }ْ
ِواالله  ق  {: كما في قوله ْ َ ُ ّأي يقول الحق،  )٢٠: غافر( }َ ا قِبَ

ِفلما قضينا عليه {: والخامس الحتم، كما في قوله ْ َْ َ َ ََ َ َ َ موتا  ْ  )١٤: سبأ( }َ
َوق  ر ك ألا  {: أي حتمنا، والسادس الأمر، كما في قوله  َ َ  َ َ َ ُعبدوا َ ُ ْ

ُلاإياهِإ  ِ
: َأي أمر، والسابع الخلق، كما في قوله )٢٣: الإسراء( } 
ِ قضاهن سبع سماوات   { َ َ ََ َْ  ُ َ َ ِوم َيَ ْ َ ّأي خلقهن،  )١٢: ّفصلت( }ْ

َفاقض ما أنت قاض{: والثامن الفعل، كما في قوله ََ َْ َ ِ
ي أ )٧٢: طه( }ْ

َفلما ق   و  {: ولهافعل ما أنت فاعل، والتاسع الإتمام، كما في ق ُ َ َ َ َ 

َلأجلا َ َ
ّأي أتم، والعاشر الفراغ من الشيء، وهو  )٢٩: القصص( }

ُق  الأ ر {: قوله سبحانه ْ َ َ ِ ِ ي  يه  ستفتياناُ َ َِ ْ ْ َ ِ ِ ِ    .)٤١: يوسف( } 

ّيد أن بعض العلماء لاحظ أن هذه الأوجه ليست معاني ب ّ َ
 داخل في البعض الاشتراك اللفظي، بل بعضهابموضوع لها اللفظ 

ّلمفهوم بالمصداق، كما أن بعضها افجاء ذكرها من باب اشتباه 
  .)٢(الآخر غير ثابت في نفسه

                                                             
َن ربك ِ﴿إ: سبحانهّ أن الذي يناسب هذا الوجه، هو قوله َ هكذا ذكر في المتن بيد)١( َّ َ َّ

ُيقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ِْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ُْ ِ ُ ِ ِ ِْ ِ َ ّذلك محقق كتاب لّكما نبه ) ٧٨: النمل(﴾ ْ
 .»التوحيد«

 .٢٧٤، ص١ج: ّصراط الحق: ينظر) ٢(
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ًو ذا ق  أ را {: ّلعنصر المهم الذي يلحظ في مثل قوله سبحانها َْ ََ َ
ِ َ

َفإ ما   ِ
ُقول    ن  يكونَ َ ُُ َ َ ْ ُ َ ُ ّأن القضاء الإلهي إذا  )١١٧:   البقرة( }ُ

 إذا اقتضت الإرادة :نه، أيع ّ فلا يتخلف المقضيانبسط على شيء
ّالإلهية شيئا فلا يمكن أن يتخلف المراد ً. 

ّم عنصر آخر حري بالتثبيت يعزى إلى بعض اللغويين، ذهب ثَ ّ
ستعمالات القضاء ترجع نهاية المطاف إلى حقيقة اّفيه إلى أن 

ّلمتعددة إلا تنوعات في مصاديق تلاوما المعاني  )١(واحدة، ّ ك ّ
 الأجزاء اللاحقة من فيالحقيقة أو ذلك المعنى، وهو ما قد ينفعنا 

  .البحث

مّا القدر فقد جاء استعماله هو الآخر بكثافة في القرآن عبر أ
ّيث تفاوتت معانيه تبعا لتنوع الاستعمالات؛ حعشرات الآيات،  ً

َوأما إذا {: من ذلك قوله سبحانه
ِ  

َ ِا ا تلاه  قدر عليه مََ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ رزقه  يقول ر  ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ
ِ

ِأهانن
َ َ َ

َوما {: بمعنى التضييق، وقوله )١٦: الفجر( } َ دروا االله حق َقَ ََ ُ

ِقدره ِ
ْ بمعنى التعظيم، كما استعمل في مبلغ الشيء  )٩١: الأنعام( }َ

ٍقد جعل االله ل   ء {: لى نحو ما هو في قوله سبحانهعومقداره،  ْ َ ُ ِ ُ َ َ َ ْ َ

                                                             
انتبه واللسان، كما ذهب إلى ذلك الزهري والرازي على ما ينقل عنهما صاحب ) ١(

تبعه عليه وإليه غير واحد من الباحثين المعاصرين مثل الشيخ آصف محسني 
 .الشيخ سبحاني
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ًقدرا ْ َو   ء عنده بمقدار{: وقوله )٣: الطلاق(}َ َْ ُِ ٍِ ُ ْ ِ ْ َ  )٨: الرعد( }َ 
  و ن من  ء إلا عندنا خزائنه وما     إلا {: وقوله

ِ ُِ ُ  َ ُْ َ َ َُ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ٍ ْ َ ْ ْ
ُقدر معلومِبِ ْ َ

ٍ
َ َ{ 

َإنا    ء خلقناه بقدر{: وقوله )٢١: الحجر( َ
ِ ُ َ ْ َُ َ ٍ ْ َ   

الذي  )٤٩:  القمر( }ِ
ّيعني بحق ووضعناه في «: ، بقولهلمفيداّعقب عليه الشيخ 

 .)١(»موضعه
ّذا كانت بعض آيات القضاء في القرآن قد أظهرت أن في الأمر إ

ْو ذا ق  أ را فإ ما  قول    ن {: ًضاء، كما في قوله تعالىقالإلهي  ُ ُ َ ُ ُ َ َ  ِ
َ ًَ َْ ََ

ِ َ

ُ يكون ُ َ يات القدر ما يفيد وجود القدر في آَّفثم في  )١١٧: البقرة( }َ
ِو ن أ ر االله {: الله، كما في قوله سبحانهأمر ا ُ ْ َ َ َ ًدرا مقدوراَقَ ًُ ْ َ : الأحزاب( }َ
 .بمعنى القضاء الحتم، ليجتمع بذلك القدر والقضاء في أمر االله )٣٨
ّذا يتضح أن البت والإمضاء أوضح معاني القضاء في به ّ ّ

ّما أن التقدير أو مبلغ الشيء وحده ومقداره كالاستعمال القرآني  ّ
  .)٢(أوضح معاني القدرهو 

ند الانتقال إلى الحديث الشريف ع: الحديث الشريف: ب 
ّلكتب والمجاميع الحديثية قد توفرت على رصد وتتبع اّنلحظ أن  ّّ

  :نعرض فيما يلي بعضها، )٣(القدروعشرات الأحاديث عن القضاء 

                                                             
 .١٩٦ص: تصحيح الاعتقاد) ١(
 .٦٢ص: فلسفات إسلامية) ٢(
، )القضاء والقدر(ّالتوحيد، الصدوق، الباب الستون : ينظر على سبيل المثال) ٣(



 رالقضاء والقد ....................................................................................٢٤

ّقال رسول االله ص  «:   قالعليه السلامعن الإمام أمير المؤمنين .١

ّح   شهد أن لا   إلا : ّلا يؤمن عبد ح  يؤمن بأر عة:  عليه وآ االله ّ

ّ ك  ، وأ  رسول االله بعث  با ق، وح  يؤمن با عث  االله وحده لا  ّ ّ

ّالملفت في النص أن النبي . )١(»ّح  يؤمن بالقدروبعد ا وت،  ّ ّصلى االله ّ
ثلاثة التوحيد ّلإيمان بالقدر في مصاف الأصول الا يجعل عليه وآله

  .ّوالنبوة والمعاد

ّصلى االله عليه قال رسول االله «: مامة الصحابي، قالأعن أبي  .٢
ّ ق، ومنان، و كذب بالقدر، : ر عة لا ينظر االله إ هم يوم القيامةأ: وآله ّ ّ

  .)١(»ر ومدمن 

ّلا يؤمن أحد م ح  يؤمن «: ، قالّصلى االله عليه وآلهّعن النبي  .٣

ّو ه وحلوه و رهالقدر خ ه ب ّ«)٢(.  

:  قالعليه السلامعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين  .٤
                                                                                                                                             

كون يّأنه لا :  كتاب التوحيد، باب،١ج: فما بعد؛ الأصول من الكافي ٣٦٤ص
، ١٥٠الإرادة، صوالمشيئة : ، وباب١٤٩ّشيء في السماء والأرض إلا بسبعة ص

ُمواضع أخرى؛ بحار و ١٦٠ ـ ١٥٥وباب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ص
 فما ٨٤، ص)القدروالقضاء (، كتاب العدل والمعاد، الباب الثالث ٥الأنوار، ج

 .بعد
 .٨٧ ص٣ و٢، ح٣، كتاب العدل والمعاد، باب ٥نوار، جبحار الأ) ١(
 .٢٨٠ ـ ٢٧٩، ص٢٧التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
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ّستة لعنهم االله و  ن   اب: ّصلى االله عليه وآله سول االلهرقال « ّ ا زائد : ّ
ّحتى عد تمام الستة )١(»ّالله، وا كذب بقدر اهللا  كتاب  ّ ّ.  

لا ي ون  ء « :، قالعليه السلامعن الإمام موسى الكاظم  .٥
بقضاء وقدر و رادة و ش ئة و تاب وأجل : ّ سماوات والأرض إلا  سبعةا  

ّمن قال غ  هذا فقد كذب   االله، أو رد   االله عز وجلفو ذن،  ّ ّ«)٢(.  

ما من قبض ولا «: ، قال السلامعليهعن الإمام جعفر الصادق  .٦
ّإشارة إلى أن القضاء وفيه . )٣(»لاّوالله فيه  ش ئة وقضاء وابتلاءإ سط 

ّء ولا يشذ عن فعل ولا حركة ولا سكنة، وهو شيّمنبسط في كل 
ّلتفسير التي تذهب إلى عمومية القدر اّمما يسهم في بناء نظرية 

لطبيعي والإنساني وعلى اوالقضاء وانبساطهما في الوجودين 
  .مستوى الفواعل الطبيعية والإرادية

                                                             
 .٨٨ ـ ٨٧، ص٤، ح٣، كتاب العدل والمعاد، باب ٥بحار الأنوار، ج) ١(
السماء  ّ، كتاب التوحيد، باب أنه لا يكون شيء في١الأصول من الكافي، ج) ٢(

، ٧، ح٣، باب ٥، ومثله في بحار الأنوار، ج١٤٩، ص٢ّالأرض إلا بسبعة، حو
 .٨٨ص

، كتاب ١الأصول من الكافي، ج: ًأيضا. ٣٥٤، ص٢، ح٥٧التوحيد، باب ) ٣(
 .١٥٢، ص١الابتلاء والاختبار، ح: لتوحيد، بابا
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يقول . ّرجع المعنى اللغوي للقدر إلى بيان كمية الشيء ومبلغهي
ّوالقدر والتقدير تبيين كمية «): هـ ٥٠٢: ت(لأصفهاني االراغب  ْ َ

ْقدرته : الشيء، يقال ّقدرته، وقدره بالتشديد أعطاه القدرةوَ ّ ...
: ُبإعطاء القدرة، والثاني: حدهماأفتقدير االله الأشياء على وجهين، 

صوص حسبما اقتضت مخعلها على مقدار مخصوص ووجه بأن يج
  .)١(»الحكمة

القدر القضاء الموافق، «: ، فيقول)هـ٧١١: ت(مّا ابن منظور أ
َدر الإله كذا تقديرا، وإذا وافق الشيء الشيء قلتق: يقال ُ ً جاءت : ّ
َالقدر والقدر .. َقدره ّلقضاء والحكم، وهو ما يقدره االله عز وجل اَْ ّ ّ

ّالله عز وجلاقال . يحكم به من الأمورمن القضاء و ِإنا أنز اه   {: ّ ُ َ ْ َ َ  
ِ

ِ لة القدر
ْ َ ْ ِ َ ْ ّوقدر كل «: ًكما قال أيضا. »ُأي الحكم؛ }َ : ء ومقدارهشيْ

َّمقياسه، وقدر الشيء يقدره قدرا وقدره ْ ًَ ّثم ذكر أن . »قاسه: ُ ّ
  .)٢(ّلتقدير على وجوه من المعاني عد بعضهاا

، فما يلحظ »قضى«ّلقضاء المشتق من الفعل مّا بشأن مصطلح اأ
ّللغوية تسجل في معناه أنهاّأن المصادر  كما تشير إلى . الحكم: ّ

                                                             
 .٣٩٥ص: المفردات في غريب القرآن) ١(
 .٥٧، ٥٥، ص١١ج: لسان العرب، ابن منظور) ٢(
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فصل : القضاء«: »المفردات«اء في ج. ّاستعماله في وجوه متعددة
ّالأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد  ّإلهي : نهما على وجهينمًً

َوق{: فمن القول الإلهي قوله. ّوبشري َ   ر ك ألا َ َ  َ ُعبدوا إلا إياهَ َ  ِ ِ
 ُ ُ ْ{ 

ِوقضينا إ  ب  إ ا يل   {: أي أمر بذلك، وقال )٢٢: الإسراء( َ ِ ْ ِ
َ َ ََ

ِ
ْ َ َ

ِلكتابا َ ِ هذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم، أي ف )٤: الإسراء( }ْ
ًليهم وحيا جزماإأعلمناهم وأوحينا  : ومن القول البشري نحو... ً

ومن الفعل . لحاكم يكون بالقولاّبكذا، فإن حكم قضى الحاكم 
ْفإذا قضيتم مناسك م{: البشري ُْ َ َ َِ َ ََ ُ ْ َ

ُ  م {: وقال. ..)٢٠٠: البقرة( }ِ

ِاقضوا إ  ولا  نظرون ُ ِ ْ ُ َ َ  َ ِ ُ   .)١(»أي افرغوا من أمركم )٧١: يونس( }ْ

. وأصله القطع والفصل.. الحكم: القضاء«: »لسان العرب« في
ٍ قضاء فهو قاض إذا حكم وفصلقضييقضى : يقال وقضاء . ً

  .)٦٤(»الفراغ منه، فيكون بمعنى الخلقوإحكامه وإمضاؤه : الشيء

ّمكن أن نسجل على الاستعمال اللغوي للقدر والقضاء ي
 :لتاليةاالملاحظات 

ّإن العنصر الأبرز في معنى القدر هو التقدير والتمييز وأخذ  .١
ّأما العنصر . ة الاستعمالاتّرمي بظلاله على بقييّالحد، وهو ما 

لقضاء فهو فصل الأمر والحكم فيه اخذ في معنى أالأبرز الذي 
                                                             

 .٤٠٦قرآن، صالمفردات في غريب ال) ١(
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ّلى بقية الاستعمالات عوهذا المعنى يرمي بظلاله . ّوبته وإمضاؤه
  .ّبرغم تنوعها

» القضاء«ّرغم ما أشارت إليه مصادر اللغة من تعدد معاني  .٢
ّستعمالاته، إلا أن فيها من بت برجواأو  ّ عها إلى مرتكز واحد هو ّ

عن » لسان العرب«حكى . ّالبقية مصاديق لهوالمعنى الأساسي 
القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى  انقطاع «: الزهري قوله
ُتم أو ختم أو أحكم عمله أو أّوكل ما . الشيء وتمامه دّي أداء أو أّ

 .)١(»ضيقُمضي فقد أنفذ أو أعلم أو أجب أو أ
ّالقضاء أصل صحيح يدل على إحكام أمر «: وعن ابن فارس

ِ قضاهن سبع سماوات   يوم {: لجهته، قال تعالى إنفاذهووإتقانه  ْ َُ ْ  َ َِ َ َ ََ َْ َ َ{ 
  .)٢(»لقهنخأي أحكم  )١٢: فصلت(

ّما يتبين في ضوء المعنى اللغوي أن القضاء أخص من القدر  .٣ ّ ّ
ّعم منه، وأن بينهما علاقة وثيقة حيث ينبني أوالقدر  القضاء على ّ
ّوالقضاء من االله تعالى أخص «: »المفردات« صاحب يقول. القدر

القدر هو التقدير والقضاء هو فّمن القدر لأنه الفصل بين التقدير، 
                                                             

ّ، وممن اختاره من المعاصرين، محمد آصف ٢٠٩، ص١١لسان العرب، ج) ١(
 .٥٢٥، ص١الإلهيات، ج: ، وجعفر سبحاني٢٧٤ّصراط الحق، ص: سنيمح

 .٥٢٥، ص١ج :الإلهيات: ً، نقلا عن٩٩، ص٥معجم مقاييس اللغة، ج) ٢(
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ّمنزلة المعد بّوقد ذكر بعض العلماء أن القدر . الفصل والقطع
ّأما ابن منظور فيعبر عن الوجه . )١(»للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ّ

فالقضاء والقدر «: ّني للملاحظة بدقة متناهية، وهو يقوللثاا
ّنفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة يأمران متلازمان لا  ّ

لبناء وهو القضاء، فمن رام االأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة 
  .)٢(»الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه

ّذه الملاحظة التي تقضي بأن القدر أعم منه  القضاء وهو ّ
ّالمرتكز بالنسبة إليه، هي مما تنبه إليه النصوص الروائية والأساس  ّ

يث دأب بعضها على تقديم القدر على حّعلى نحو واضح ودال، 
ًخلافا للمألوف المتداول على وًالقضاء انسجاما مع روح المعنى، 

  .الألسنة وفي الكتابات

ّأخيرا، يتحول المعنى اللغوي إلى أساس صل .٤ ب للمعنى ً
ُو بمنزلة البذرة التي تبلور المعنى هالاصطلاحي، إذ 

للغوي، فيسهل بناء نظرية االاصطلاحي، الذي يأتي غير بعيد عن 
للغوية االتفسير على نحو منسجم لا تتعارض فيه المعاني 

والاصطلاحية والمفهومية لمقولة القضاء والقدر ـ أو القدر 
  .ّحو أدق ـ نوالقضاء على 

                                                             
 .٤٠٧ ـ ٤٠٦المفردات في غريب القرآن، ص) ١(
 .٢٠٩، ص١١لسان العرب، ج) ٢(
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سهل ملاحظة هذه الحقيقة عند الانتقال إلى المعنى ي
عندما أراد : على سبيل المثال. لمفهوميةاالاصطلاحي والدلالة 

 القدر والقضاء انطلق فيّأن يؤسس رؤيته » ّصراط الحق«ّمؤلف 
: ت(لطريحي اّفي التأسيس من المدلول اللغوي، فمر على ما ذكره 

ًمن النظرات اللغوية منتهيا إلى » البحرينمجمع «في ) هـ١٠٨٥
مختار «ّثم ما جاء في ، )١(»ّما يقدره االله من القضاء: القدر«: لقولا

ّن قدر الشيء مبلغه، لينتهي في أول نتيجة يرتبها أمن » الصحاح ّ ّ
ّعلق القدر بكل شيء، انطلاقا من أنه تعلى المدلول اللغوي عموم  ً ّ ّ

ّلابد وأن يكون لكل شيء حد ّيع الجهات؛ أي لابد جمّ خاص من ّّ
ًيضيف بعد ذلك موضحا. ّمن تعلق القدر به ّن كل أّوقد مر «: ّ ّ

 في ٌ في علم االله ومذكورٌشيء ـ بجميع حالاته وأوصافه ـ ثابت
ّعني بالقدر إلا تحديد الشيء من جميع جوانبه، فقد نولا . اللوح

ّثبت أن كل شيء بقدر االله  : إليه بقوله تعالىّولعله المومأ . بحانهسّ
َإنا    ء خلقناه بقدر{ َ

ِ ُ َ ْ َُ َ ٍ ْ َ   
ُو   ء عنده {: عالىتوقوله  )٤٩: القمر( }ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ  ُ َ

َبمقدار ْ ِ   .)٢(»)٨: الرعد( }ِ

                                                             
 .٤٥٢، ص٣ج: مجمع البحرين) ١(
 .٢٧١، ص١ج :ّصراط الحق في المعارف الإسلامية) ٢(
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ّومئ النص بوضوح إلى الترابط بين المعنيين اللغوي ي
نبني المدلول المفهومي للمصطلح على يوالاصطلاحي حيث 

  .مدلوله اللغوي

 الباحث المذكور الطريق ذاته في تحديد المدلول المفهومي سلكي
ّفبعد أن يمر على معناه في اللغة وأنه . صطلح القضاء بعد القدرلم ّ
ّأو البت والإمضاء الذي لا معقب ولا مرد  )١(»لحتمياالنقش « ّ ّ

بعد أن يكون معناه الحكم الفصل يولا «: له، ينعطف للقول
ًتكوينيا كان أو اعتباريا ً لقضاء الذي هو اّوقد عرفت أن معنى .. .ّ

إذ من  ؛)٢(»ّمن أسباب الفعل هو كتابة الحكم البتي في اللوح
ّلواضح أنه أخذ في تحديد معناه فصل الأمر، وأنه أمر انتهى فيه ا ّ

  .ّستمد من المعنى اللغويموهذا . ّكل شيء

ذا الانتقال من اللغوي إلى الاصطلاحي وتأسيس الدلالة ه
ًفي ضوء الدلالة اللغوية سيبدو أكثر وضوحا مع محاولة المفهومية 

فعندما يدرس القضاء . » تفسير القرآنفيالميزان «خرى لصاحب أ
في «: ّلفصل الأول بالعنوان التالياّفي بحث من عدة فصول، يفتتح 

جد الحوادث الخارجية نّإنا «: حيث يقول» تحصيل معناه وتحديده
                                                             

 .٤٥١، ص٣مجمع البحرين، الطريحي، ج) ١(
 .٢٧٤، ص١ج :ّصراط الحق) ٢(
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لمقتضية لها على ا عللها والأسباب والأمور التكوينية بالقياس إلى
ّإحدى حالتين، فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها والشرائط  ّ

ّارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها، لا يتعين لها و ّ ّ
ّالثبوت ولا عدمه، بل يتردد أمرها بين أن تتحقق وأن لا وّالتحقق  ّ

  .ّتتحقق من رأس

ّبة لها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط ّإذا تمت عللها الموجف
ّلموانع ولم يبق لها إلا أن تتحقق، خرجت من التردد اوارتفاع  ّ ّ

ّلطرفين وهو التحقق أو عدم التحققاّوالإبهام وتعين لها أحد  ّإن . ّ
ّفرض انعدام شيء مما يتوقف عليه  ّولا يفارق تعين . جودهاوّ

ّالتحقق نفس التحقق ّ«)١(.  

ّلنص حتى نهايته نقف هنيهة في إيضاحه من خلال بل متابعة اق ّ
فهي ًفعندما نأخذ هذه القطعة الورقية ـ مثلا ـ . لمشهوراالمثال 

تى؟ هي تحترق إذا توافرت لها جميع متحترق بالنار دون ريب، لكن 
ّوجد المقتضي، وإلا فهي مرددة والشرائط وارتفعت عنها جميع الموانع  ُّ

ّلنار، وتحقق الشرط افإذا ما وجدت . قبين أن تحترق وأن لا تحتر
ًالمتمثل بالتماس، وارتفع المانع متمثلا برطوبة الورقة  ِّ ابتلالها، فحينئذ وّ

ّيصير تحقق الاحتراق أمرا ضروريا، لتخرج من التردد والابهام  ًّ ً لى إّ
                                                             

 .٧٢، ص١٣ج :الميزان في تفسير القرآن) ١(
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  .ّطرف التحقق الذي هو الاحتراق

مور ذان الاعتباران كما يجريان في الفواعل الطبيعية والأه
ُفإذا وجدت . ًسريان في أفعالنا الخارجية أيضايالكونية، فهما 

ّارتفعت الموانع، فإن المراد يتحقق والإرادة وتوافرت الشرائط  ّ
ذه الأجزاء ـ أي جزء هّأما إذا انتفى جزء من . ًخارجا بالضرورة

ّمن أجزاء العلة التامة ـ فإن المعلول ينتفي في الخارج  ّ ًيضا، حيث أّ
ّ تتمة النص السالفنقرأ في والاعتباران جاريان في أفعالنا «: ّ

ًفما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان مترددا بين . لخارجيةا ّ
فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية . قعيأن يقع أو لا 

ّحيث لم يبق له إلا الوقوع والصدور، بوأتممناها بالإرادة والإجماع 
 .)١(»ّين فتعين له الوقوعّعينا له أحد الجانب

 يقتصر عمل هذه القاعدة على أفعالنا الخارجية وحدها بل لا
فإذا اختصم اثنان في . عمالنا الوضعية الاعتبارية كذلكأّتطرد في 

ٌّملكية مال كل  ًدعيه لنفسه، كان أمر ملكيته مرددا بين أن يكون يٍ ّ ّ ّ
حدهما دون َلمتنازعان إلى حكم فحكم لأافإن رجع . لهذا أو ذاك

ًالآخر، فإن في الحكم فصلا للأمر  ّإخراجا له عن الإبهام والتردد وّ ً
  .وتعيين أحد الجانبين، بقطع رابطته مع الآخر

                                                             
 .٧٢، ص١٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ذا المعنى في الفصل والتعيين كما يسري في الفعل، يسري في ه
ّيضا، وهذه الممارسة المتمثلة بالبت والإمضاء هي التي أالقول  ِّ ً

 .ضاءلقانطلق عليها عنوان 
ًلى أن المغزى نفسه بالاعتبارين المشار إليهما آنفا، يدخل في ع ّ

بقوله » الميزان«القضاء الإلهي، على ما يوضحه صاحب  عنىم
ّولما كانت الحوادث في وجودها «: ّلك المقدماتتالذي يأتي بعد 

هي فعله، جرى فيها الاعتباران وّوتحققها مستندة إليه سبحانه 
ّيرد االله تحققها ولم يتم لها بعينهما، فهي ما لم  لعلل والشرائط اّ

. ّالموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع واللاوقوع
ّإذا شاء االله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها وعامة شرائطها ف ّ ّ

ًوجد، كان ذلك تعيينا منه تعالى وفصلا لها من تّولم يبق لها إلا أن  ً
ًيسمى قضاء من االلهوللإبهام، ًالجانب الآخر وقطعا  ن م .)١(»ّ

اللغوي وهو  ّالواضح أن هذا المعنى للقضاء يرجع إلى المعنى
  .نهمّمستمد 

للقدر حيث » الميزان«لمنحى نفسه نلمسه في بحث صاحب ا
ًيقول انطلاقا من . لمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحيايتاخم 

ّيتعين الشيء وهذا القدر هو الذي بسببه «: التحديدات اللغوية
                                                             

 .٧٣ ـ ٧٢، ص١٣ج :الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ًويتميز من غيره، ففي زيد مثلا شيء  ّه يتميز من عمرو وغيره من بّ
السماء، وّأفراد الإنسان، ويتميز من الفرس والبقر والأرض 

ليس هو بعمرو ولا بالفرس والبقر : ويجوز لنا به أن نقول
  .ّالسماء، ولولا هذا الحد لكان هو هي وارتفع التمييزووالأرض 

ّمن القوى والآثار والأعمال محدودة مقدرة، كذلك ما عنده و
ّثلا إبصارا مطلقا في كل حال وفي كل زمان وفي مفليس إبصاره  ّ ً ً ً

ّكل مكان ولكل شيء وبكل  ّ ًضو مثلا، بل إبصار في حال وزمان عّ
ّومكان خاص ولشيء خاص وبعضو  ّاص وعلى شرائط خاصة، خّ ّ

ّولو كان إبصارا مطلقا لأحاط بكل إبصار خاص  ّ ً كان الجميع وً
له، ونظيره الكلام في سائر ما يعود إليه من خصائص وجوده 

  .توابعه، فافهم ذلكو

َمن هنا يظهر أن القدر خصوصية وجود الشيء وكيفية و ّ
َ ا ي خلق فسوى {: ًيضا من قوله تعالىأخلقته كما يستفاد  َ ََ َ ِ ِ وا ي *   َ

َقدر  هدى َ َ َ ِا {: قولهو )٣ ـ ٢: الأعلى( }َ  ُ ي أ طى    ء خلقه  م   ُ َ ْ َ ٍ ْ َ  ُ َ ْ َ

َهدى   .)١(»)٥٠: طه (}َ

ّن الواضح أن ما انتهى إليه من أن قدر الشيء هو خصوصية م ّ
لخارجة عنه، يرجع إلى المعنى اللغوي كما بيناّه فيما اخلقه غير 

  .سبق

                                                             
 .١٤٤، ص١٢الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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قاربة المعنى الاصطلاحي للقضاء والقدر بالمعنى اللغوي لا م
» الميزان«على تفسيره ) هـ١٤٠٣: ت(ي لطباطبائايقتصر عند 

لدرسي المتداول في الحواضر العلمية اّوحده، بل يتعداه إلى كتابه 
ّلمخصص للموضوع ما نصها، إذ ذكر في الفصل »نهاية الحكمة« ّ :
لتي بين موضوع اّأما القضاء فهو بمفهومه المعروف جعل النسبة «

يما ف في قضائه، ًومحموله ضرورية موجبة، فقول القاضي ـ مثلا ـ
ّإذا تخاصم زيد وعمرو في مال أو حق ورفعا إليه الخصومة والنزاع 

ّالمال لزيد، والحق لعمرو، إثبات المالكية لزيد : ّليه حجتهماإوألقيا 
ّثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل والتردد الذي إّوإثبات الحق لعمرو  ًّ ً

  .)١(»فصل الخصومةوأوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء 

ّا أخذه النص بنظر الاعتبار هو فصل الأمر أو البت فيه م ّ
ففي . واء في الجانب الاعتباري أو التكوينيسًاستمدادا من اللغة، 

ًصل الأمر واضحا في حكم فالمعنى الاعتباري الفقهي يبرز 
مّا في الجانب أ. ّالقاضي وبته بالمسألة المتنازع عليها وفصله للنزاع

ًرددا مّحظ أن المعلول أو الموجودات الممكنة يكون التكويني فما يل ّ
ّبين الوجود والعدم، حتى إذا ما وجدت جميع العلل والشرائط، 

ّلموانع كافة، يكون المعلول ضروري الوجود، وإن اوارتفعت 
                                                             

 .٢٩٣ص: نهاية الحكمة) ١(
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وضرورة . انتفت واحدة من تلك كان المعلول ضروري العدم
 فيه، وهو ما ّصل أمره والبتفوجوده أو ضرورة عدمه هي بعينها 

  .يساوق المدلول اللغوي

ًيسير في الاتجاه ذاته منطلقا » القدر«ندما ينتقل الطباطبائي إلى ع
: يقول. لمدلول الاصطلاحي عبر المعنى اللغوي ومن خلالهاإلى 

ّلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره، يّأما القدر فهو ما « ّ
ًثار تعيينا علميا يتبعه لصفات والآاوالتقدير تعيين ما يلحقه من  ً

ّكما أن . لموجودةاالعمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات 
ّالخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه  مّ ثّ

ّيخيط على ما قدر، والبناّء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من  ّ
وات لى حسب ما تسعه وتعين عليه الأسباب والأدعالأرض 

ّلبناء على طبق ما قدر لأسباب متجددة اّالموجودة عنده، ثم يبني  ّ
ّلشيء المقدر، كالقالب افالتقدير بالنسبة إلى . توجب عليه ذلك

ٍّالذي يقلب به الشيء فيحد به الشيء بحد أو حدود لا    .)١(»ّتعداهايّ

  

التي ا هو موقف البحث الروائي؟ أينتهي إلى النتيجة ذاتها م
ّلبحث اللغوي والاصطلاحي في تحديد المادة الأصلية اانتهى إليها 

                                                             
   .٢٩٤ص :نهاية الحكمة) ١(
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ًالقضاء ليلتقي معهما على معنى واحد أم وأو الجذر اللغوي للقدر 
لي بجولة سريعة على بعض يفيما ّخرى؟ نمر أهو محكوم برؤية 

  :ّالنصوص الروائية نتلمس موقفها بهذا الشأن

l  أنه قال ليونس مولى لامعليه السعن الإمام موسى الكاظم ّ
ّإني لا أتكلم بالقدر : قال. ّيا يو س لا تت م بالقدر «:قطينيعلي بن  ّ

ّلا ما أراد االله وشاء وقضى وقدر، فقالإلا يكون : ولكن أقول ّ :
ّلا ما شاء االله وأراد وقدر إلا ي ون : ل س هكذا أقول، ول ن أقول ّ

أو . ا  ءبّهمه : فقال. لا:  فقالّأتدري ما ا شية؟: ّثم قال. وق 
دّر؟ قأو تدري ما : فقال. ّإتمامه   ا شية: قال. لا:  قالتدري ما أراد؟

ّإن االله إذا شاء : ّثم قال. من الطول والعرض وا قاء )١(هو ا ندسة: قال

ّراده، و ذا أراد قدره، و ذا قدره قضاه، و ذا قضاه أ ضاهأًش ئا  ّ«)٢(.  

l  عن الإمام علي بن موسى الرضا خرى عن يونسأفي رواية ،
ّلا ي ون إلا ما شاء االله وأراد وقدر وق «:  قالعليه السلام فما :  قلت.ّ

                                                             
ّيذكر أن المادة الأصلية لكلمة هندسة تعود إلى الكلمة الفارسية ) ١( التي » اندازه«ُّ

ّعني المقياس والكمية والمقدار، وترتبط بتقدير الشيء وبيان حدوده وكميته، ثت مّ ّ
؛ وهي العلم الذي يعنى بالأبعاد »هندسة«ّلتتحول بعدئذ إلى » اندزه«فّفت إلى خ
 .القياسات والأشكالو

، كتاب العدل ٥بحار الأنوار، ج: واللفظ في المتن عن» المحاسن«الحديث في ) ٢(
 .١٢٢، ص٦٩المعاد، باب القضاء والقدر، حو
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الثبوت : فما معنى أراد؟ قال: قلت. ابتداء الفعل: القمعنى شاء؟ 
. تقدير ا  ء من طو  وعرضه: القّفما معنى قدر؟ : قلت. عليه
  .)١(»ّ، فذ ك ا ي لا  رد   ضاهأإذا ق  : فما معنى قضى؟ قال: قلت

l  ّفي نص روائي آخر عن الإمام أبي عبداالله جعفر بن محمد ّ ّ
ّإن االله إذا أراد ش ئا قدره، فإذا قدره قضاه، «: ، قالعليه السلامالصادق  ّ ً ّ

  .)٢(» ضاهأفإذا قضاه 

l عليه سُئل العالم «: ّعن الكليني، عن ابن عامر، عن المعلى، قال
ّعلم وشاء وأراد وقدر وق  وأ  ، :  االله؟ قاليف علمك: السلام َ ِ َ

ّق  ما قدر، وقدر ما أرادوفأ   ما ق ،  فبعلمه  نت ا ش ئة، . ّ
 إرادته  ن ا قدير، و تقديره  ن القضاء، وو مش ئته  نت الإرادة، 

 ا ش ئة، وا ش ئة ثانية، والإرادة  ّوالعلم متقدم . و قضائه  ن الإ ضاء
  .)٣(»الإ ضاءب، وا قدير واقع   القضاء ثا ة

  :ًفرز هذه النصوص عددا من المعطيات يمكن متابعتها كما يليت

ّالتقاء ما تفيده النصوص الحديثية في معنى القدر والقضاء  .١
                                                             

 .١٥٠ص، ١شيئة والإرادة، ح، كتاب التوحيد، باب الم١الأصول من الكافي، ج) ١(
، كتاب العدل ٥بحار الأنوار، ج: واللفظ في المتن عن» المحاسن«ّالنص في ) ٢(

 .١٢١، ص٦٤المعاد، باب القضاء والقدر، حو
 .١٤٩ـ ١٤٨، ص١٦، كتاب التوحيد، باب البداء، ح١الأصول من الكافي، ج) ٣(
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ّلاصطلاحي المستمد بدوره من المعنى اللغوي، وبهذا امع المدلول 
ي للمقولتين؛ ذلك الاصطلاحي والروائويتطابق المدلول اللغوي 

ّأن جميع المعاني المارة التي يدل عليها  ّ لا تخرج عن » القدر«ذر جّ
ّما أن جميع المعاني كِّالمعنى الحقيقي المتمثل في مبلغ الشيء ومقداره، 

ّالتي تحدث بها الأعلام في اللغة والكلام التي يدل عليها  ذر جّ
ِّلمتمثل في لا تخرج هي الأخرى عن المعنى الحقيقي ا» القضاء«

ّالإمضاء، وهذا هو عين ما تفيده ـ بل ما تصرح به ـ وّالبت 
لموردين، كما هو الحال في النصوص أعلاه االنصوص الروائية في 

  .كمثال

ّحرصت النصوص الحديثية على تقديم القدر على القضاء  .٢
ّو مألوف ومتداول على الألسنة وفي لغة الثقافة العامة هبعكس ما 
وإعادة ترتيب المقولة بالتقديم والتأخير واضح . لقضاءمن تقديم ا

ّفحيث آمناّ بأن القدر هو تحديد . وريضرّفي ضوء ما مر، بل 
ّدخل في المقدمات، وحينئذ يالشيء وتبيين مقداره ومعالمه، فذلك 

ّلابد أن تكون المقدمات التي تنتج الشيء  ّتقدمة عليه، بينما مّ
ًمرها المقدمات، فلابد أن يجيء تاليا القضاء بمثابة النتيجة التي تث ّ ّ

ًومتأخرا عن القدر ّ.  

ّخرى إن القدر هو بمنزلة الأساس والبناء التحتي، أعبارة ب
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وهذا ما . لبناء الذي يعلو على ذلك الأساساوالقضاء هو بمنزلة 
ّتصرح به النصوص الروائية فيما  ّفيده من أن الشيء لا يمكن أن تُ

ّبه إلا إذا تقدمه تقدير يقضى عليه أو يقضي االله  تحديد من االله وّ
ّوبه يتبين أن القدر أعم والقضاء أخص منه، وهذه . سبحانه ّ تيجة نّّ

: تبكّبديهية سبق أن تحدث عنها كثيرون، منهم الراغب الذي 
ّالقضاء من االله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير« ّ ...

ّة المعد للكيل والقضاء ّعض العلماء أن القدر بمنزلبوقد ذكر 
ّلطبيعي تقدم المعد للكيل على الكيل نفسه، اومن  )١(»بمنزلة الكيل ّ

 .ّوأن يكون ثمة تلازم بين الاثنين
من المعطيات الأخرى التي تفيدها النصوص الروائية، أن  .٣

لقدر والقضاء، حيث دأبت تلك النصوص على الا انفكاك بين 
ّئي يلتقي مع ما أكدته البحوث لروااهذا المعطى . قرن الاثنين

ًان مناسبا العودة كّاللغوية والاصطلاحية حول المقولة، وربما 
ًمجددا إلى ما ذكره صاحب  فالقضاء «: من القول» لسان العرب«ّ

ّالقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما و ّ
لقضاء، هو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو اوبمنزلة الأساس 

  .)٢(»لبناء ونقضهافمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 

                                                             
 . ٤٠٧ ـ ٤٠٦ص :المفردات في غريب القرآن) ١(
 .٢٠٩، ص١١ج :لعربلسان ا) ٢(
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ًثم معطى رابع يلوح من النصوص الروائية التي  .٤ ّ َ
فعند الرجوع . ّلتماسه إلى شيء من التدبرااستعرضناها، قد يحتاج 

ركيزها على نظام السببية تإلى الآيات والروايات نلحظ كثافة 
الإنسان وّ الوجود برمته ّالذي ينبسط في نظام التكوين ويعم
ّهذا النظام العام هو مما . ّوالكون والحياة وكل عالم الممكنات ّ

لحكمة الإلهية وأرادت سريانه على مستوى الفواعل ااقتضته 
أ  االله «: ّنم عن ذلك الحديث الشريفيالطبيعية والاختيارية، كما 

ّأن  ري الأشياء إلا بأسباب، فجعل  ً   ء س با، وجع ُ ّل    سبب ّ

ّ حا، وجعل     ح علما، وجعل     ًّ ًلم بابا ناطقاعً ً«)١( . 
ّفكل شيء وكل معلول وحادث إذا ما أراد أن  ّيوجد لابد أن ّ

ّولابد أن يكون لذلك السبب تقدير وحد ، )٢(ّسبقه سبب خاصي ّ
ّمعين حتى  ّفي ضوء ذلك ليس القدر والقضاء الإلهيين . ّبت بوجودهيّ
ّانون السببية العام الذي يحكم عالم الإمكان، بل هما ق شيئين وراء

  .السنن الجاريةوّتعبير عن المبدأ العلي 

                                                             
 .١٨٣ص، ٧ّ، كتاب الحجة،  ح١الأصول من الكافي، ج) ١(
أثناء » لخالقيةاالتوحيد في «استوفينا بحث هذه النقطة في المبحث السابق المعنون ) ٢(

ن الفواعل ممناقشة الاتجاه الأشعري وعموم النظرية الجبرية، في طبيعة موقفها 
 .الطبيعية والاختيارية
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ذه النتيجة التي تلوح لنا من فحوى البحث القرآني والروائي ه
المدلولين اللغوي والاصطلاحي، هي التي تضعنا بمعضودين 

لّ ضعنا على تخوم البحث في حتَّبإزاء نظرية التفسير، ومن ثم 
  .الإشكالية التي تطويها الدراسة

  

ًيس القدر والقضاء أكثر من كونهما جزءا من قانون السببية، ل
هذا هو جوهر . راء السنن الإلهية الجارية في الوجودوًوليسا شيئا 

ّلى ضوئها إشكالية التعارض بين حرية عّنظرية التفسير التي تنحل 
لمصير من خلال فعله وبين افي الإرادة والاختيار وتحديد الإنسان 

لإيمان غير متقاطع االإيمان بالقدر والقضاء، بحيث لا يغدو هذا 
ّمع الفعل الإنساني وحسب، وإنما يتحول إلى محفز  ّ لإنسان على لّ

بذل المزيد من الجهد عبر اكتشاف القوانين المودعة في الطبيعة، 
  .التي تنتظم الحياة والوجود الإنسانيوعي العلائق العقلانية و

ّبما كان أفضل مؤشر يؤكد هذا المعنى للقدر والقضاء هو ما ر ِّ ّ
ًلنصوص الروائية من عدهما جزءا من علل الفعل، كما احفلت به  ّ

 : لشريفافي الحديث 
: ّلا ي ون  ء   الأرض ولا   ا سماء إلا بهذه ا صال ا سبع«

ّ و ذن و تاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر   مش ئة و رادة وقدر وقضاءب
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فمن زعم غ  هذا فقد «: وفي حديث آخر، )١(»احدة فقد  فرونقض 
ّو رد   االله عز وجلأكذب   االله،  ّ كذلك ما في النبوي . )٢(»ّ

ّإن االله عز وجل قدر ا قادير ودبر ا داب  قبل أن  لق آدم «: الشريف ّ ّ ّ ّ

ّقدر االله ا قادير قبل أن  لق ا سماوات «: وفي آخر، )٣(»م بأل  

ّففي الحديث إشارة إلى أن االله سبحانه . )٤(»مس  ألف سنة والأرض 
ّ نظام مخصوص وقانون محدد؛ القدر لعالم وأرساه علىاقد خلق 

 .ّنفكان من بنيانه التكوينييوالقضاء جزءان لا 
ًلى أن المسألة تكتسب طابعا أوضح عند العودة إلى كع تاب االله ّ

ّليه آياته من أن عالم التكوين يستند إلى سنن إلهية لا عّفيما تنص 
ِوأقسموا باالله {: كما في قوله سبحانه، )٥(لتغييرايطالها التبديل أو  ِ ُ َ ْ َ َ

                                                             
ّالأرض إلا وّفي، كتاب التوحيد، باب أنه لا يكون شيء في السماوات أصول الكا) ١(

 .١٤٩، ص١بسبعة، ح
 .١٥٠، ص٢المصدر السابق، ح) ٢(
 .٣٧٦، ص٢٢التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٣(
 .٣٦٨، ص٧المصدر السابق، الكتاب والباب نفسه، ح) ٤(
ّد أن ذلك لم يمنع من ازدهارها للسنن خلفية عريقة في فكر المسلمين، بي) ٥( لال خَ

القرن الأخير إذ لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب التفسير أو الفكر العام ذي 
ّعلى مستوى التفسير ضمت . لصلة بقضايا المجتمع والتغيير وفلسفة التأريخا
ّشروعات محمد عبده وعبد الحميد بن باديس ومحمد حسين الطباطبائي م
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ٌجهد أ مانهم ل  جاءهم نذير  ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ
ْ َْ

 َ ْكو ن أهدى من إحدى الأ م فلما جاءهم َ  ُ َْ َ َ َ َ َ َ ِ
ُ

ِ ْ ِ ْ َ ُ ُ

ِنذ ًير ما زادهم إلا  فوراَ ُ ُ  
ِ ْ ُ َ َ َ ًاستكبارا *  ٌ َ ْ

ِ ُ الأرض ومكر ا سيئ ولا  يق ا مكر ِ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ
ِ
  َ ِ ْ َ

َا سيئ إلا بأهله  هل  نظرون إلا سنة    ُ   
ِ َِ ُ ُ ْ َْ َْ َ ِ ِ

َ
ِ ُ ًلأول  فلن  د  سِنة االله  بديلا ا  ِ ْ َ ِ ِِ  ُ َ ِ

َ ْ َ َ َ  َ

ْولن  د  سِنة االله   َْ َ
ِ ِ  ُ َ ِ

َ ًو لاَ
ْقد خلت {: وقوله )٤٣ ـ ٤٢: فاطر( }ِ َ ََ نْ مِْ

َ بل م س  فس وا   الأرض فا ظروا كيف  ن  قبة ا مكذ   ٌِ
 َ َ َ َ َُ ُ َ َُ ِ َِ َ َ ْْ ْْ َْ

ِ ُ ِ َ ُ ُ آل ( }ِ
   .)١٣٧: عمران

ّيست قليلة هي الآيات التي تتحدث عن السنن التي تنتظم ل
                                                                                                                                             

ّأما على مستوى الفكر . ًبحوثا لامعة على هذا الصعيدالطاهر بن عاشور و
تفسير التأريخ، عبد الحميد : ّلاجتماعي وفلسفة التأريخ، فمن الحري الإشارة إلىا

وهي محاولة رائدة ) ١٩٨٠، ٢كاظم الجوادي، الكويت، ط. ترجمة د(ديقي ص
ّيسية ّتبت بالانكليزية وصدرت مطلع الخمسينيات لتكون بمنزلة البذرة التأسك
كذلك التفسير الإسلامي . ّذا النحو من التنظير في ثقافة الإسلاميين المعاصرةله
ّثم ). ١٩٨٣، ٤بيروت، دار العلم للملايين، ط(عماد الدين خليل . لتأريخ، دل

ّاولة السيد محمد باقر الصدرمحجاءت  السنن التأريخية في القرآن التي صدرت في : ّ
المجتمع : ، وكذلك)هـ١٤٠٠ت، دار التعارف، بيرو(المدرسة القرآنية : طارإ
ّالتأريخ، الشيخ مرتضى مطهري، تعريب محمد علي آذرشب، مؤسسة البعثة، و
ّأما بعد هذا التأريخ فقد صدرت عشرات الكتب ومئات . هـ١٤٠٢هران، ط

ّ هذا الاتجاه في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وبلغات مختلفة، حتى فيالبحوث 
ّنن من أكثر العناصر ذيوعا واستقرارا في ثقافة الإسلاميين قافة السثغدت  ً ً

 .المعاصرة
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خ وحركة نظام التكوين وتضبط مسار التأريوعالم الخليقة 
حيث دأبت على تناول ذلك ، )١(لأرضاالاجتماع الإنساني على 

ِأفلم  س وا   الأرض {: سبحانهّمن زوايا متعددة، كما في قوله  ْ َْ
ِ ُ ِ َ َ َ َ

َ ينظروا كيف  ن  قبة ا ين من  بلهم دمر   َْ َْ ِ ِ
ْ َْ َِ َ ِ  ُ َ َُ َِ َ َ ُ َالله عليهم و لِ فر ن اَ ِ ِ

َ ْ َ ْ ِ
ْ َ َ ُ

َأمثالـها ُ َ ْ ْيا   ها ا ين آمنوا إن  تقوا االله  عل {: وقوله )١٠: دّمحم( }َ َ َ َْ َ ََ ُ  ْ  ِ ُ َ َ ِ  
َ

ْ م فرقانا و  فر عن م س ئات مَل ْ ُْ  ُ ُِ َ ََ َْ ْ ُ َ ً َ َ و و أن {: وقوله )٢٩: الأنفال( }ُ ْ َ َ

ْأهل القرى آمنوا وا قوا  َ  َ َُ َ ُ ْ َ ْ َ
فتحنا عليهم بر ت من ا سماء والأَل

َ َ َِ َ  َْ ِ ٍ
َ َ َ َ َْ ِ

ْ َ ْرض ول ن َ ِ َ ِ ْ

ْكذبوا فأخذناهم ُ َُ ْ َ َ َ َ إن االله لا  غ  ما بقوم ح  {: وقوله )٩٦: الأعراف( } َ ْ  ََ
ِ َ ُ َ ُ  َ

ِ
ْ غ وا ما بأنفسهم  ِ ِِ ُ َ َ ُ َ ُذ كِ بأن االله  م يك {: وقوله )١١: الرعد( }ُ َ ْ ََ  َ ِ ًغ ا مَُ  َ

َنعمة أ عمها   قوم ح   غ وا ما  ُ  َْ ُ  َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ً ْ ْبأنفسهمِ ِ ِِ ُ َ
: وقوله )٥٣: الأنفال( }

ْو ذ تأذن ر  م { ُ  َ َ  َ َ ْ
ِ ِ  شكر م لأز دن م ول   فر م إن عذا  َلَ

َ َ  ِ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ْ ِْ َِ ََ ُ  َ
ِ
َ َ

ٌ شديد ِ َ   .)٧: إبراهيم( }َ
  

ّواخر القرن التاسع عشر الميلادي عندما كان الشيخ محمد أ
: ت( مع شيخه جمال الدين الأفغاني يقيم) م١٩٠٥: ت(عبده 
إلى ) هانوتو(ّاريس، تعرض وزير خارجية فرنسا آنئذ بفي ) م١٨٩٧

                                                             
؛ ٤٤؛ فاطر؛ ٤٢: ؛ الروم٤٦: ؛ الحج١٠٩: يوسف: ينظر على هذا الصعيد) ١(

 .٦٩: ؛ النمل٣٦: ؛ النحل١١: الأنعام؛ ٨٢: غافر
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ًالإسلام محطا من  ًلمسلمين وطاعنا في دينهم إيمانه بعقيدة القدر اّ
ًبده إلا أن رد عليه منبها لعراقة هذه عوالقضاء، فما كان من  ّ ّ ّ

ّضحا له أن القدر ًالعقيدة في الأديان السماوية جميعا، ومو ً يس لّ
هكذا  )١(»تقرير السنن الإلهية المعروفة بنواميس الكون«أكثر من 
 .ّبالنص

لى الغرار ذاته جاءت صياغة المصلح الجزائري الشيخ عبد ع
الذي أبرز في تفسيره القرآني ) هـ١٣٥٩ـ ١٣٠٨(اديس بالحميد بن 

قد ربط «: ّلسنني، ثم قال عن حقيقة القدراعناية كبيرة بالجانب 
ًلقا وقدرا بمشيئته وحكمته، خّاالله بين الأسباب ومسبباتها  ً

 )٢(»اجتناب أسبابهابّلنهتدي بالأسباب إلى مسبباتها، ونجتنبها 
  .ركتهاحّوذلك حين كان يتحدث عن الأمم والسنن الضاربة في 

قبل قرابة المائة سنة من الآن سعد المسلمون في العراق بتلألؤ و
ّعني بنهضة الأمة نحو العمران والحضارة ستنير مفكر أصيل 

ّلى المصلح المعروف الشيخ محمد إوازدهار الإحياء الديني، يعود 
ّلقد ركز ). م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣: ت(حسين كاشف الغطاء 

                                                             
لفكر ا؛ مشكلتا الوجود والمعرفة في ١٧٧ص: الإسلام بين العلم والمدنية) ١(

 .١٧٧مي الحديث، صالإسلا
 .تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير) ٢(
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ّ على قضية الانحطاط والتخلف التي تضرب )١(كاشف الغطاء
                                                             

ّهـ انتهى كاشف الغطاء من تأليف الجزئين الأول والثاني من ١٣٢٨في عام ) ١(
ّالذي أراد له أن يمتد على » الدعوة الإسلامية«أو » الدين والإسلام«تابه ك

جل ونفاذ فكره وواقعية تحليله كشف هذا الكتاب عن مدى وعي الري. حلقات
ُلمسلمين وهو بعد في مطلع القرن الميلادي العشرين قبل أن تتبلور خطوط الأمور 

لوعي الإسلامي المعاصر وقبل أن تنطلق موجات الفكر الإسلامي الحركي ا
 .التغييريو
قد طرح في هذا الكتاب أزمة الواقع الإسلامي من زاويتين؛ زاوية الضعف ل
ً كما يقول نصالداخلي أوا ّرزية الإسلام في أهله، وبليته من قومه، ومصيبته من «: ّ ّ
 ).٣ص(» ّبنائه، المصيبة التي هي أشد عليه من وطأة أعدائه وكيد أغيارهأ
ًم من زاوية الخطر الخارجي حيث تكالب الغرب لضرب الشرق المسلم منتهزا ث ّ

ّظة ضعفه، مسخرا جميع الأسباب والعوامل، فكل اللح ً أقلام «: ذي يلحظ منِّ
ُري، ودعاة تسري، ورسل تبشر، وكتب تكتب، ورسائل تنشر، وأموال تج ُ ّ

ّإعمال القوى الروحية، والكتائب الدينية، والجيوش الملية، «: عضدهاي» تستميل
ّدافع في البر، وأساطيل في البحر، وطيارات في الجوموتعضدها  ّ وما هناك من » ...ّ

ًكما يقول نصا إلىّياسية إنما يهدف سآلاعيب  محق الإسلام وإزهاق هذا الدين، «: ّ
 ).٣ص(» ّلشرق واستعباد الشرقييناوامتلاك 

ِّن نقاط اليقظة والإبداع عند كاشف الغطاء تحذيره المبكر من خطر التغريب؛ م
انتزعت فنفذت الروح الغربية في جسد الشرق وجسم العالم الإسلامي، «: قال

ّس روحي وشرف معنوي، ومجد باذخ ّمنه كل عاطفة شريفة وإحسا استقلال وّ
 ).٤ص(» ّذاتي
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ّتسمع بالمسلم الشرقي الذي يلهج بالمحاماة والذب عن «: ّما يقول في نص آخرك
ًلدين الإسلامي والتناصر له، فإذا وقع بصرك عليه وجدته غربيا من قرنه إلى ا

ّربي الأهواء، غربي الأزياء، غربي الأميال، غربي الأغقدمه،  ّ ّ ّشكال، غربي اللباس، ّ
ّلظاهر كله، غربي في كل شيءاّغربي   ).٥ص(» ٌّّ

ّ نص آخر يربط شيخنا المجدد بين تبعات التغريب ووهن المسلمين وضعفهم، في ٍّ
ًيكتب نصاف الغاية : فلو سألتني ما السبب الوحيد في ضعف المسلمين؟ لقلت«: ّ

: لمين؟ لقلتعف الدين، ولو سألتني ما سبب ضعف الدين في المسضهي 
 ).١٧ ـ ١٦ص(» ُّلدنيا ونفوذ الروح الغربيةازخارف 

ّ مقابل الأوضاع الهزيلة تحدث كاشف الغطاء عن أربعة أركان للنهضة، في
الأركان الأربعة والدعائم الممنعة «العمل والسيف والقلم، فهذه وهي العلم 

ّبة كل مجد وشرف وكل سعادة وسيادة، وبمقدارقالتي تبنى عليها  ّ ّ قوتها ّ
 ).٨ص(» لأمماوارتفاعها ترتفع منازل 

ّالعلم بلا عمل كالأساس ولا بناء، أما العمل بلا علم فهو كالبناء على غير ف
ّأما السيف والقلم فعليهما يتوقف . ًخلق به وشيكا أن ينهدم على صاحبهأأساس  ّ

ب ّوالشرف كل الشرف لا يكمن بالحس. ّلمدنية وقوام كل هيئة اجتماعيةانظام 
لا بالمال والثروة ولا حتى بالعلم، بل يكمن كما يقول كاشف الغطاء ووالنسب 

ًلمرء أمته وملته، حيث يضيف نصاابما يخدم به  ّ ّ ّ الشرف حفظ الاستقلال «: ُ
ًلشريف من يخدم أمته خدمة تخلد ذكرهاوتنشيط الأفكار،  ّ  ).١٠ص(» ُ

هه إلى ضعف المؤسسة ن النقاط المبدعة في فكر كاشف الغطاء الإحيائي انتبام
ومروقهم من مشرق هذا «لدينية، فمن أقوى أسباب سريان الداء بين المسلمين ا
ّحتى أن الإسلام امتهن » ّلدين إلى منازع الغربيين عدم قيام الزعماء في الدعوةا ّ



 رالقضاء والقد ....................................................................................٥٠

ّوكان لابد أن يمر على، شعابها في أوساط المجتمعات الإسلاميةب ّ 
ًلقدر والقضاء بوصفها سببا فكريا ألقى بتبعاته على الواقع امقولة  ّ

لمسلمين من خلال القراءة العرفية المغلوطة لهذه لالاجتماعي 
صيحة رافضة للفهم الخاطئ المقلوب،  طلقأالعقيدة، فكان أن 

لخزعبلات والمخرفات ادع عنك يا هذا هذه «: وهو يقول
ّوالأباطيل والتعللات، فإن االله القدر وّ جل شأنه ما جعل القضاء ّ

ّلتتخذه ستارا لسيئاتك وتمشية لشهواتك وعصى تتوصل بها إلى  ًّ ً
  .)١(»عاصيك وأهوائكم

مّ قارب بين القضاء والقدر وبين حركة السنن والنواميس ث
                                                                                                                                             

ّإن رجال هذا ... امتهن بإهمال زعمائه سبيل الدعوة والإرشاد«َداءين عضالين ب
لى عنفوس المسلمين على سذاجتها، وألقوا حبلها وتركوا ..  الدعوة ّلدين لما أهملواا

ًهنالك استيقظ العدو فرأى فرصة أمكنت وأمرا حان وقته وأينعت .. غاربها » مارهثّ
 ).٢١ ـ ٢٠ص(
ّجل فما ألم بالمسلمين لم يكن إلا كأثر أ لعدم قيام المصلحين وسكوت الآمرين «ّ
ي أوجب سكوتهم وإغضاءهم عن تمزيق المعروف والناهين، ولو قلت ما الذب
حسبك في فمي ماء وهل ينطق من : ينهم بترقيع دنياهم فلا هذا ولا ذاك، لقلتد

سيأتي مزيد إيضاح لفكر كاشف الغطاء فى موضع و). ١٧ص(» !يه ماءِففي 
 .لاحق إن شاء االله

 .١٨٢ ـ ١٨١، ص١ج: الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية) ١(
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ًلوجود بادئا بمثال يلامس الوجدان الإنساني ولا االحاكمة في 
ّكل بصير جد خبير أن كل ألست أنت و«: ّيخطئه الحس، حين قال ّّ ّ

ّاحدة وجهة عامة لا محالة تحتاج ومّة دخلت تحت جامعة أجماعة و
ن الفوضى والسراح عإلى وضع نواميس تجري عليها، وتخرج بها 

نتقل إلى عالم ابعد هذا المثال . )١(»ّالمودي بها والمؤدي إلى هلاكها؟
ّالخليقة وحاجته إلى قضايا كلية وأحكام عامة تجري  هور جمعلى ّ

ّالناس مدى العصور، منيطا ذلك إلى ملك حكيم نهض بوضع كل  ً
ًتوقف عليه النظام والسير إلى السعادة النوعية جاعلا يما  ّلكل «ّ

ًمسببات، وعللا وغايات يوجب بعضها بعضا، وًذلك أسبابا  ً ّ
ّواميس معينة وحدود مبينة، سبقت نّوينجر بعضها إلى بعض على  ّ

لا تقف، ولا تنخرم وأن تسير على ذلك كلمته وقضت حكمته 
  .)٢(»ولا تختلف

ًذا ما كتبه كاشف الغطاء نصا في تقريب المقولة في الفصل من ه ّ
ّ، ليفيد بعده أن »القضاء والقدر«المعنون » الدين والإسلام«كتابه 

ذا أبرم أحكامه وأحكم إبرامه، وأجرى في هاالله سبحانه على 
ّشيته، ثم زود خلقه ووهبهم م فيهم اللوح بما شاء أقلامه، واستبرأ ّّ

                                                             
 .١٥٨القضاء والقدر، ص: لام، فصل بعنوان الدين والإس)١(
 .١٥٩المصدر السابق، ص) ٢(
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وهر حرية الاختيار ججوهر العقل و«ّإياه جوهرين شريفين، هما 
بقت من سوتلك هي الكلمة التي . ّوإطلاق الإرادة وسراح المشية

ّربك، ولولاها لما تأسست المدن ولا تمدن الإنسان ولا اعتمر  ّ ّ
  .)١(»لا انتظم العمرانوالنظام 

ء والقدر بنظام السببية والنواميس والسنن عد أن قارب القضاب
ّلوجود وعالم الخليقة، وأن ذلك كله مسجل في اللوح االتي تنتظم  ّ ّ

ّلى أن الإنسان مزود بالعقل كي يكتشف إالمحفوظ، وبعد أن أشار  ّ
لتي بها يتبع من السنن ما اّهذه السنن ويعيها، وبحرية الاختيار 
جملة علمية بّقاء، عاد ليحذر يفضي به إلى السعادة ويجتنب به الش

ّمكثفة ونافذة إلى أن انبساط القدر والقضاء في كل شيء بما في  ّ ّ
ّلك الإنسان، وإيمان الإنسان بالقدر والقضاء وأن كل شيء ذ ّ

ّضل ربي ولا ينسى، لا يعني إبطال الإرادة يّمسجل في كتاب لا  ّ
ّتتحول المشية عن حقيقتوّوأن ينقلب الاختيار إلى ضده  ها، لماذا؟ ّ

ًيجيب نصا ّفإنه كتب في سجل التكوين «: ّ  التشريع أن سيفعل لاّ
ُكذا وأنه يختار كذا، لا كتب عليه أن يفعل كذا وأن يختار  ... ذاكّ

والفرق بين العبارتين كالفرق بين الحقيقتين في غاية الجلاء 
ّقد أصبح اليوم من الجليات أن العلم لا أثر له في و. والوضوح ّ

                                                             
 .١٦٠المصدر السابق، ص) ١(
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أسبابه وسلسلة علله لا بعلم العالم أو بّ وأن المعلوم يوجد المعلوم
  .)١(»جهل الجاهل

ّا دام القدر والقضاء تعبيرا عن نظام السببية، وما دام السعي م ً
ّالجد والجهد والعزيمة والثبات والمداومة على الطلب ووالنشاط 

ًسبابا للنجاح وقرن بها حصول الغايات أّقد جعلها االله جل شأنه «
اري لرزقه وتوفيقه ومفاتيح مجّطلوبة في سائر الأعمال، وصيرها الم

ّرحمته، فإن العناية جلت حكمتها قضت وأبت  ّلا أن تكون إّ
الأمور منوطة بالاسباب المتكانفة والوسائط المترامية، وأن لا 

ّصل للإنسان غاية إلا بالسعي إليها من أبوابها وجرها بسلسلة تح ّ
ّفإنه لا يجري القضاء والقدر على «ك كذلك ام ذلدما ؛ )٢(»أسبابها

ّمة أو فرد إلا على حسب أ ّساعيها وقدر جدها واتفاق مّ ّ
يده عبر بأجل، الإنسان هو الذي يصنع مصيره . )٣(»كلمتها

َالتوسل بنظام الأسباب ومن خلال العقل المودع فيه وعبر إرادته،  ّ
يده عبر لأمم هي التي تختار الحاضر والمستقبل الذي تراّوإن 

                                                             
 .١٦٢ص: الدين والإسلام) ١(
 .١٩٤المصدر السابق، ص) ٢(
ُوستأتي تفاصيل أخرى ورؤى جديدة . ١٨٤، ص١ج: الدين والإسلام) ٣(
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لجارية في المجتمع والتأريخ وعالم الطبيعة، ومن ااكتشاف سنن االله 
ّثم يجوز القول إن الأفراد  الأمم هم الذين يصنعون أقدارهم وّ

ٍن دون تناف بين مّوأقضيتهم بأيديهم بما لا يشذ عن علم االله، 
َّالاثنين، لأن االله جل جلاله هو الذي يسر الإنسان للسعي  ّ أوجد وّ

ّسباب ومهد له السبل ووهبه العقل وحرية الاختيارله الأ َُّ.  

ّإن ): م١٩٨٠: استشهد(ّبتعبير جميل للسيد محمد باقر الصدر و
لسنن والنواميس في الوجود وعالم الخليقة الإنسانية، وما اجريان 

علاقات بين أجزاء الوجود وفي حركة الإنسان وتمليه من روابط 
في الحقيقة تعبير عن حكمة «: وه ّوالمجتمع ومسار التأريخ، إنما

للوجود  )١(»لتكوينيااالله سبحانه وتعالى، وحسن تقديره، وبنائه 
النواميس هي ووحين تكون هذه السنن . والطبيعة وعالم الخليقة

لتكويني اًبذاتها تقدير االله وقدره، ويكون القدر جزءا من البناء 
يد إرادة الإنسان ّللطبيعة والوجود الإنساني، فإن ذلك لا يعني تجم

ّتعطيل حريته بالاختيار، عبر وهم مصادرة هذه الإرادة والحرية و ّ
ّالناموس، خاصة على مستوى الفواعل الاختيارية وبفكرة السنةّ 

ليعتها، وهو يصنع وجوده في التأريخ طالتي يأتي الإنسان في 
ّويؤسس لمجتمعه، وذلك لأن هذه  لا تجري من فوق «لسنن اّ

                                                             
 .٧٩ص:  القرآنيةالمدرسة) ١(
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هو سهيم في فّومن ثم  )١(» بل تجري من تحت يدهرأس الإنسان،
إيجاد قدره والتمهيد لنوع قضائه، بمشيئة االله الذي منحه القدرة 

ّلى الحرية والاختيار، وشاء بحكمته البالغة أن يجري الكون ع
ّلإنساني على أساس سنن محددة يدركها الإنسان بعقله اوالوجود 

  .جهدهودحه كوينال منافعها ب

 في معالجة عقيدة القدر والقضاء على الأساس ذاته ن أسهمّمم
ففي كتاب له عنوانه ). م١٩٧٩: ت(مّد جواد مغنية محهو الشيخ 

ًأسلوبه الجاذب اليسر هذه المقولة داخلا بتناول » فلسفة التوحيد«
ّإليها عبر نظام السببية وقانون العلة  فما دام موضوع . المعلولوّ

ما يصدر عن والطبيعة من ظواهر القضاء والقدر هو ما يحدث في 
الإنسان من أعمال، وما دام لهذه الحوادث والأعمال والظواهر 

ّوجبات وأسباب، فإن القضاء والقدر المنبسطين فيها، إنما م ّ
ّتوسط أسباب وعلل مترتبة منتظمة، بعضها بيوجبان ما يوجبان « ّ

جتمعت الأسباب وارتفعت اّخرى متأثرات، ومتى أّمؤثرات و
ّانع وجد الشيء المقضي المقدرالمو ُ«)٢(.  

مّ ينعطف لمقاربة المقولة بالسنن، فيستعرض بعض آيات ث
                                                             

 .٨٤المصدر السابق، ص) ١(
 .٦٣فلسفات إسلامية، ص: فلسفة التوحيد، المطبوع في إطار مجموعة) ٢(
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ّلقرآن الكريم، لينتهي إلى القول بأن هذه الآيات دلت االسنن في  ّ
ّن قانون الأسباب والمسببات، وربط أبصراحة ووضوح على « ّ

ّالنتائج بالمقدمات هو قانون كوني إلهي  ّ ّطرد في كل شييّ ء ولا يخرج ّ
ّإن القضاء فوبذلك . )١(»ّعنه شيء إلا إذا خرج عن صنع االله

ّوالقدر داخلان في إطار هذا القانون الكوني الإلهي لا يشذان عنه، 
ّهما جزء منه أيضا، لأنهما من صنعه سبحانه ومن خلقه، كما نقرأ و ً

  .)٢(»ّإن القضاء والقدر خلقان من خلق االله«: لحديث الشريفافي 

ً هذه النظرية في التفسير ينتهي مغنية إلى القول نصا وءفي ض ّ
الإيمان بقضاء االله وقدره هو عين الإيمان باالله ونظامه، «: ّبأن

  .)٣(»نن الطبيعة بالذاتسوقدرته وسننه التي هي 

ن ولج البحث في القضاء والقدر على الأساس النظري ذاته ّمم
عام وتفسيرهما على أساس درجهما في نطاق نظام السببية البِّالمتمثل 

ّلمودعة في الكون والحياة، الشيخ مرتضى مطهري االسنن الإلهية 
ّلاميذ الطباطبائي وألمع شراح غوامض تأبرز ) ١٩٧٩: استشهد(

ّاص عن هذه العقيدة بأن االله خفبعد أن أوضح في كتاب . أفكاره ّ
                                                             

 .٦٤المصدر السابق، ص) ١(
 .٣٦٤، ص١التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
 .٦٥ص :فلسفات إسلامية) ٣(
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أسبابها وسبحانه شاء أن يوجب الأشياء عن طريق عللها 
ّإن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام «: عاد ليقولّالخاصة،  ّ

وبعد توضيح ، )١(»ّلعامة على أساس العلم والإرادة الإلهيةاالسببية 
ّمفصل يفيد أن  سناد ذلك إلى العلم الإلهي لا يعني تعطيل إرادة إّ

ّما لا يرضاه، وسلبه حقه في تقرير بالإنسان أو إجباره على القيام 
ّالقدر يوجب وجود كل والقضاء «ّ يشاء، لأن مصيره الذي

  .)٢(»يرهاغّموجود عن طريق علله الخاصة به وامتناع وجوده من 

ّوالخلاصة، هي أن تمام «:  هذا التفسير، انتهى إلى القولفي ضوء
ّفكلما تكثرت . الأسباب مظاهر للقضاء والقدر الإلهيوالعلل  ّ

نة الممكن وقوعها لمختلفة والوقائع المتباياالعلل والأسباب 
لقضاء والقدر المختلفة بالنسبة اّبالنسبة لحادثة ما، تكثرت أنواع 

القدر الإلهي، وما لم وفما وقع من الأحوال هو بالقضاء . ًلها أيضا
  .)٣(»ًيقع هو بالقضاء والقدر الإلهي أيضا

ّلمساهمة الأخيرة التي نطل عليها تعود إلى السيد محمد حسين ا ّ ّ
ّ، الذي ذهب إلى أن الذي ورط المجبرة )هـ١٤٠٣: ت(الطباطبائي  ّ

                                                             
 .٧١ص :الإنسان والقضاء والقدر، الترجمة العربية) ١(
 .٨٦المصدر السابق، ص) ٢(
 .٨٨المصدر السابق، ص) ٣(
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لمذهب الجبري، هو بحث القضاء االتزام  بما ذهبوا إليه من
نتهوا إليها حيث اشتبه اوالقدر، وخطأهم في تطبيق النتيجة التي 

لوجوب اعليهم أمر الحقائق والاعتباريات، واختلط عليهم 
جوهر نظرية في سياق عرضه للمسألة، وبما يصلها ب. والإمكان

فانبساط القدر والقضاء في العالم هو «: لتفسير التي تتبناّها يقولا
ّسريان العلية التامة  المعلولية في العالم بتمامه وجميعه، وذلك لا وّ

خرى وبنظر أالإمكان في العالم من جهة وّينافي سريان حكم القوة 
 لإنسان بإرادته إذا فرضافالفعل الاختياري الصادر عن . آخر

إرادة وأدوات وًمنسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم 
ّصحيحة ومادة يتعلق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية والمكانية  ّ

ّان ضروري الوجود، وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية ك
ّلفعل ضروريا بالقياس إلى جميع أجزاء علته االأزلية، لكن كون  ً ّ
ًوريا إذا قيس إلى بعض ضر لا يوجب كونه ّالتامة ومن جهتها ّ

ّأجزاء علته التامة، كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل دون  ّقية أجزاء بّ
ّعلته التامة فإنه لا يتجاوز حد الإمكان ولا يبلغ البتة حد  ّ ّ ّ ّ

  .)١(»لوجوبا

ّم يضيف في الرد على من اتخذ من عموم القضاء الإلهي وتعلق ث ّ ّ ّ
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ًلفعل سببا يوجب زوال القدرة وارتفاع الإرادة لإلهية بااالإرادة 
ّالإنسانية، موضحا أن  ً ّلإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل بجميع اّ ّ

رتباطه بعلله وشرائط اّشؤونه وخصوصياته الوجودية، ومنها 
لإرادة الإلهية اّخرى، تعلقت أبعبارة «: وجوده، حيث قال في بيانه

ّطلقا، بل من حيث إنه فعل ًبالفعل الصادر من زيد مثلا لا م ً
فإذن تأثير . ختياري صادر من فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذاا

ّ الفعل يوجب كون الفعل اختياريا، وإلا تخلف فيالإرادة الإلهية  ّ ً
إذن تأثير الإرادة الإلهية في صيرورة ف. ّمتعلق الإرادة الإلهية عنها

ًالفعل ضروريا يوجب كون الفعل  ًختياريا؛ اّ أي كون الفعل ّ
ًضروريا بالنسبة إلى الإرادة الإلهية ممكنا اختياريا  ً ًّ النسبة إلى بّ

  .)١(»الإرادة الإنسانية الفاعلية

ّمكن الإشارة إلى عدد من الملاحظات تثار من حول النصي ُ:  

ّقدم النص لفظ القدر على القضاء كما جرى على ذلك أغلب  .١ ّ
لمدلول اللغوي والاصطلاحي ًلروائي وتبعا لما يفيده ااالمأثور 

الفلسفي، وإن كان الطباطبائي لم يلتزم وونتائج البحث العقلي 
لسائد عليه وعلى غيره من ابذلك في جميع الموارد، لغلبة المألوف 

  !الباحثين، وعلينا في هذا الكتاب

                                                             
 .١٠٠ ـ ٩٩المصدر السابق، ص) ١(



 رالقضاء والقد ....................................................................................٦٠

تُومئ إشارته إلى انبساط القدر والقضاء في العالم واستيعابه  .٢
ًيعا، إلى حقيقة حرصت الأحاديث على بيانها الأشياء جموالأمداء 

ّما من قبض ولا  سط إلا والله فيه  ش ئة «: نهامبأساليب مختلفة، 

ّأنه ل س  ء فيه قبض «: ديث آخرحوكذلك في ، )١(»وقضاء وابتلاء

ّو سط  ما أ ر االله به أو ن  عنه، إلا وفيه  ّ عز وجل ابتلاء وقضاءاللهّ ّ«)٢( .
ّء يقدر ح   ّ  «: روائي في هذا الشأنومن طريف المأثور ال

  .)٣(»العجز وا كسل

ّإذن، القدر والقضاء ممتدان في كل قبض وبسط، مستوعبان  ّ
ّاما كما النظام العلي الذي يعبران عنهتمًالأشياء جميعا  ّ وهذا المعنى . ً

فانبساط القدر والقضاء في «: قولهبّهو ما عبر عنه الطباطبائي 
ً النص المقتبس كاملاّكما مر في» العالم ّ.  

ّأن ما من شيء إلا بقدر وقضاء إلهي«معنى  .٣ ّأنه ما من : هو» ّ
ّتحرك في نطاق سنةّ إلهية وبقانون إلهي؛ ما يبعد عن يّشيء إلا وهو  ّ

ّينقذ من التورط بمقولة الإرادة وإلزامات النظرية الأشعرية 
                                                             

، ١، كتاب التوحيد، باب الابتلاء والاختبار، ح١الأصول من الكافي، ج) ١(
 .١٥٢ص

 .١٥٢، ص٢المصدر السابق، ح) ٢(
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  .ذا العالمهالجزافية ونفي السنن والنواميس التي تحكم 

ّفي النص إشارة مكتنزة إلى أن القدر والقضاء يوجبان  .٤ ّ
ّيجعلانه ضروريا، لا أنهما يسلبان الإنسان والاختيار الإنساني  ً ّ

يحرمانه تأثير فعله في صنع مصيره، واختياره وقدرته على الفعل، 
  .التفسيرات المنحرفة للمقولةوكما توحي بذلك القراءات الخاطئة 

 
ّلال ما مر من مساهمات الفكر الإسلامي، وفي ضوء ن خم

سمتها لنظرية التفسير يمكن العبور إلى معالجة رالمعالم التي 
لقدر والقضاء في نطاق نظام افبعد وضع . الإشكالية المثارة

ّلعلية والمعلولية االسببية العام وتفسيرهما على أساس انبساط مبدأ 
لوجود اواميس الجارية في نظام في العالم، ومقاربتهما بالسنن والن

وعالم الخليقة الإنسانية، لا معنى للتعارض بين الإيمان بهما كعقيدة 
  .اسخة لا مناص عنها وبين الإرادة والاختيار الإنسانير

ّأن الاختيار الإنساني هو بنفسه جزء من أجزاء هذا : وضيحهت
ّسري فيه القدر والقضاء، ومن ثم هو مشمول بنظام يالعالم 

ًففعل الإنسان لا يقع خارجا . نواميسهوالسببية العام وبسنن االله 
لفعل الإنساني ومن ورائه اإذن . ّإلا إذا اختاره الإنسان وأراده

لإيمان بعقيدة االإرادة والاختيار اللذان ينتجانه لا يتصادم مع 
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  .ّالقدر والقضاء، لأنه يندرج في إطار مبدأ السببية ونظام السنن

ات فاعلية الإنسان هنا من خلال الدور الذي تنهض ّلى أن إثبع
ّاختياره لا يتعارض مع الإرادة والمشيئة الإلهية، حيث وبه إرادته 

َوما {: قوله سبحانه َشاءون إلا أن  شاء االله رب العا م َ َ ِ َ َ َْ  َ ُ َ َ َْ َ  
ِ َ : التكوير( }ُ

ّلأن المشيئة الإلهية تتحرك ضمن  )٢٩  انون القدر والقضاء؛ أيقّ
لسنن الإلهية اّضمن قانون الأسباب والمسببات ومن خلال مبدأ 

أكثر من ذلك، . ّوالنواميس الربانية المودعة في الوجود والحياة
ّجد أن العلاقة بين الاثنين تتجاوز تخوم عدم التعارض، إلى أن ن

القدر والقضاء إلى أساس لصيرورة الاختيار بّيتحول الإيمان 
ًالإنساني ضروريا، لا  لإنسان اختياره؛ على ما هي عليه اّأنه يسلب ّ

قدره أن يكون الإنسان وّالنظرة المألوفة الخاطئة، لأن من قضاء االله 
كان ذلك لًمختارا في أفعاله، فلو صدر منه فعل من غير اختيار 

  .ًمنافيا للقدر والقضاء الإلهي

 في ّعود المرتكز العلمي لهذه الفكرة إلى أن تأثير الإرادة الإلهيةي
ّلإنساني يوجب أن يكون هذا الفعل اختياريا وإلا تخلف االفعل  ّ ً ّ

ّوتصور التزاحم . ما ألمع الطباطبائي لذلككّمتعلق الإرادة الإلهية، 
ّساس، لأن الإرادة الإنسانية أبين الإرادتين متهافت لا يقوم على 

تزاحما ويلزم من تأثير تّفي طول الإرادة الربانية وليست في عرضها ل
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رادة الإنسان إفتأثير . الإرادة الإلهية بطلان تأثير الإرادة الإنسانية
ًلا تبطل في الفعل لمحض تعلق إرادة االله جل وعلا به؛ انطلاقا  ن مّ

ّالتمييز الدقيق في طبيعة تعلق هذه الإرادة بالفعل، وأن ذلك يتم  ّ ّ
ْولي متسق، لا على نحو عرضي يفضي إلى التعارض طعلى نحو  ّ

 .عوالتقاط
كذا تثبت فاعلية الإنسان في إطار الإرادة الإلهية من دون ه

ّلإنساني، الذي يتحرك بدوره ضمن القدر اإبطال للفعل 
ّنظام السنن، ومن ثم هو لا ووالقضاء؛ أي على وفق مبدأ السببية 

ًقل لا أ لك ِ ف   فعا ولا  ا {: يتعارض مع مبدأ َ َّ َ َ ًَ ْ َْ ِ ُ ِ ْ َ ْ ُلا ما شاء االلهِإُ َ َ َ  { 

ًعلى أن ذلك لا يعني تقييدا في الإرادة والمشيئة  )١٨٨: الأعراف( ّ
ّ يعني حدا من قدرته المطلقة جل وعلا، فإرادته هي لاالإلهية، كما  ً ّ

ّلأمور إلا على أسبابها، وحكمته هي التي االتي أبت أن تجري 
لوجود على هذا المنوال، ااقتضت أن يكون نظام الخليقة وعالم 

ّومن ثم فإن ائر في نطاق د ما يجري هو تحقيق لإرادته ومشيئته، ّ
  .ّقدرته جل وعلا

ّذا المعنى الذي يفيد بأن القدر والقضاء الإلهيين ليسا غير ه ّ
ّالاختيار الإنساني فحسب، بل يؤكدانه ويجعلانه  عممتعارضين 

ًضروريا حيث لا يعقل  دور فعل من الإنسان من غير اختياره؛ صّ
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ّلنصوص الروائية وأكدت نتائجه اومأت إليه هذا المعنى هو ما أ
لإثباتية عليه من اّومعطياته على نحو واضح، لتعلو الأدلة 

  .ًمعطيات العقل والنقل معا

بدأ بالواقعة المشهورة في المجاميع الروائية، فهذه المجاميع ن
ّتحدث أن   بعد منصرفه عليه السلامًجلا نهض للإمام أمير المؤمنين رّ
سأله عن القدر والقضاء، فما كان من الإمام ف» ينّصف«من واقعة 

ًإلا أن أجابه جوابا أودعه جميع  ًذه النقاط الدقيقة، معرضا هّ
بلورت من حول تبالتفسيرات الخاطئة والاتجاهات المنحرفة التي 

: ت(ّنبقى مع نص الواقعة كما أوردها الصدوق . هذه العقيدة
 أهل العراق على دخل رجل من«: ، قال»التوحيد«في ) هـ٣٨١

أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام :  فقالعليه السلامأمير المؤمنين 
أجل يا : عليه السلامقال له أمير المؤمنين فأبقضاء من االله وقدر؟ 

ّبطتم بطن واد إلا بقضاء من االله وقدرهشيخ، فواالله ما علوتم تلعة ولا 
ٍ .

ًمهلا يا :  فقال.ؤمنينمير المأعند االله أحتسب عنائي يا : فقال الشيخ

ًشيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما ًً ً ّ ذ ك  طل ا واب ك و  ن ! ّ
ا وعد، و م ي ن ووالعقاب، والأ ر وا   وا زجر، و سقط مع  ا وعيد 

ا لائمة من ب    ء لائمة، ولا  سن  مدة، و  ن ا حسن أو  
لأوثان ا تلك مقالة عبدة ا ذنب، وا ذنب أو  بالإحسان من ا حسن،
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ّوخصماء ا ر ن وقدر ة هذه الأمة و وسها ّ«.  

ّيا شيخ، إن االله عز «: ً موضحا للشيخعليه السلاممّ أردف الإمام ث ّ

ًف  ي ا، ون   ذيرا، وأعطى   القليل كث ا، و م يعص مغلو ا، ّ ّوجل  َ ُ ً ً ً

ًطع  كرها، و م  لق ا سماوات والأرض وما بُ و م  ّ نهما باطلا، ذ ك ظن َ ً

  .)١(»ٌفروا فو ل   ين  فروا من ا ار ا ين 

ًقد بلغ من فرحة الشيخ من جواب الامام أن أنشد أبياتا من ل
دى سعادته عن إزاحة الغموض والالتباس مّالشعر تنم عن 

  .)٢(القضاءوّاللذين خالطا تفكيره حول القدر 

ّوالقضاء في كل ّومئ النص العلوي بجلاء إلى سريان القدر ي
ّفعل، ويضرب بقوة على المبدأ المغلوط؛ مبدأ وحركة وسكنة 

ع الجبر، من خلال نفي الالتباس متقارن الإيمان بالقدر والقضاء 
ّالناشئ عن أن الإيمان بهما يؤدي إلى تعطيل  لإرادة الإنسانية اّ

ّوإلغاء حرية الإنسان واختياره ومسؤوليته، ثم يعدد التبعات  ّ ّ ّ
ة التي تلزم من الانسياق وراء هذا التفكير الملتبس على لخطيرا

لإنسان المسلم ووجوده ودوره في حركة الحياة كما امستوى عقيدة 
َلأخروية، رافضا المضامين التي ألفت ـ فيما اعلى مستوى الموازين  ًَّ

                                                             
 .٣٨١ ـ ٣٨٠، ص٢٨التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ١(
 .٣٨١ص: تنظر الأبيات في) ٢(
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كوين النظرية الجبرية بشكل تبعد ـ الاتجاه الأشعري ودخلت في 
  .ّعام

ّخرى التي تؤكد المدلول ذاته الكائن في عدم ن الأحاديث الأم
ّين الحرية والقدر والقضاء، وتركز المعنى الذي يقول بالتعارض 

ّظام السببية العام ويتساوقان مع المبدأ نّإنهما يقعان في سياق 
ّإن القضاء «:  في قولهعليه السلامالسنني، ما عن الإمام الصادق 

ّذلك، فإن االله كث يكونان فحي .)١(»والقدر خلقان من خلق االله
ّسبحانه هو الذي جعل هذه المقدمات، وجعل تلك النتيجة 

ًترتبة على هذه المقدمات، تماما كما في مثال النار، حيث جعل م ّ ّ
ّي السبب وجعل الإحراق هو المسبب، وكلاهما هسبحانه النار 

لقدر والقضاء مخلوقين من خلق اما دام  :بتعبير آخر. مخلوق له
ّفلايشذ عنهما نظام السببية ولا يخرجان االله،  ن نطاق حركة عّ

لسياق اّالسنن الإلهية والنواميس الربانية، بل هما مندرجان في هذا 
ًوليسا شيئا آخر من خارجه، مفروضين على الإنسان ولاغيين 

  .ّحريتهولإرادته 

ّبقى إشارة لابد منها تتمثل في أن الحديث ـ هنا ـ عن تأثير ت ّ ّ
ن خلال ما يملكه الإنسان من حرية الإرادة منساني الفعل الإ

                                                             
 .٣٦٤، ص١التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ١(
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ظرية الأمر بين الأمرين، وليس في نّوالاختيار، إنما يقع في نطاق 
َّلتفصيل الذي مر في انطاق التفويض الاعتزالي، وذلك على 

  .المبحث السابق

  

ّلقول إن نظام الخليقة والوجود محكوم بسنن وقوانين ا
ّلتفويض وأن الخالق جل وعلا كف يده عن اني ّضرورية، هل يع ّ ّ

ّنتج عن الفهم السابق تؤدي إلى تالوجود؟ هذه إشكالية فرعية قد 
عبد من دون االله تُّتصنيم نظام السببية وتأليه السنن ونصبهما آلهة 

ّسبحانه، كما تورطت بذلك بعض تيارات العقلانية الأوربية  عد بّ
  .د المسلمينّعصر النهضة ومن تأثر بها في بلا

ّننا نؤمن بسريان مبدأ السببية في الوجود وجريان السنن إ ّ
ّالم الخليقة وسوح الحياة، بخاصة الساحتين عوالنواميس في 

ّالتأريخية والاجتماعية، بيد أن ّلك لا يعني أن هذه القوانين ذ َ
ّوالسنن ضرورية في نفسها مستغنية عن االله تعالى، ومن ثم لا تعني 

نه بهذه عالكون والوجود والحياة باالله بعد أن استغنت قطع علاقة 
ّالقوانين والسنن، كما أنها لا تعني أن لها من الحاكمية ما تفرض به  ّ

ًلنتمعن مدلولات هذا النص جيدا. رادتها على خالقها سبحانهإ ّ ّ ّ :
ّلشريف ـ على ما يفهم من ظواهره ـ قوانين عامة اّقد بين القرآن « ُ
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الله تعالى من أمر السعادة والشقاوة، اّ والمعاد وما رتبه كثيرة في المبدأ
ّثم خاطب النبي  َونز ا عليك الكتاب {:  بقولهّصلى االله عليه وآلهّ ََ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ

ْت يانا ل   ء َ ُ ِ ًِ َ ّلكنهّا جميعا قوانين كلية ضرورية،  )٨٩: النحل( }ْ ّلا إً
بل بما أفاده االله ّأنها ضرورية لا في أنفسها وباقتضاء من ذواتها، 

  .)١(»ن الضرورة واللزوممسبحانه عليها 

ّن دوران قانون السببية العام في الظواهر وعملها من خلال إ ّ ّ
ّ يعني أن الأمر قد خرج عن إرادة االله ومشيئته لانواميس وسنن، 

ّالسنن تعمل بنفسها وعلى نحو مستقل وّوقدرته وأن هذه القوانين 
ّكلا، ففي الوقت . مشيئتهو بغير إذنه من دون استعانة باالله أو

لعالم هو عالم اّالذي لا نقبل النظرية الأشعرية التي ترفض أن هذا 
عالى تّالأسباب والمسببات؛ ما يلزمها الإيمان بالإرادة الجزافية الله 

َلا  سأل  ما  فعل وهم  سأ ون{: ًاستنادا إلى ظاهر قوله سبحانه ُ َ َْ ُْ ُ ُْ َ ُ َ َ َْ  ُ َ{ 

ًنحن نرفض أيضا ما تذهب إليه النظرية الاعتزالية،  ف)٢٣ :الأنبياء(
لقوانين والسنن والنواميس مخلوقة الله، اّهذه النظرية التي تقر بأن 
ًستقلة عنه بقاء واستدامةمًمحتاجة إليه حدوثا، لكنّها  ّ. 

قد اجتمعت البداهة والوجدان بمعطيات المبحث العقلي ل
الم من حولنا يستند إلى نظام السببية ّأجمعها أن العبوالنقلي، فأفادتنا 

                                                             
 .٢٥٥ ـ ٢٥٤، ص٦ج :الميزان في تفسير القرآن) ١(



 ٦٩ ....................................................................................البحث هيكلية

ن هذا النظام ومن جملة الأسباب، مّوأن اختيار الإنسان هو جزء 
ّلتفويض المطلق وأن هذه الكن لا على نحو ما مال إليه المعتزلة من 

ًالأسباب والمسببات محتاجة إلى االله حدوثا مستغنية  ًنه بقاء عّ
ّودواما، بل هذه وكل شيء محتاج إليه حد ٍوثا وبقاء، في كل آن آن، ً ّ ً ً

ّنقطع فيضه عنها لحظة لذوت وتلاشت وتحولت إلى الفناء اولو 
جميع الوجودات الممكنة ليست مفتقرة محتاجة وّوالعدم، لأنها 

َيا   ها ا اس أ تم الفقراء إ  {الحاجة ووحسب، بل هي عين الفقر 
ِ ُ َ َ ُ ْ ُ  ُ ُْ َ ََ َ 

َاالله واالله هو الغ  ا   ِ
َ ْ َ ُ ُ َ ُميدِ   .)١٥: فاطر( }ِ

  

ُدخل الفكر الصحيح في صياغة الواقع الصحيح، كما ينبئ ي
هذه . ن فكر سقيم أو فهم خاطئ لفكرة سليمةعالواقع المريض 

لقضاء والقدر في طبيعة علاقة هذه االحقيقة تنطبق على مقولة 
لك تضخيم الفكر ذون أن يعني الفكرة بالواقع الاجتماعي من د

ياغة صفللفكر دوره في . ًونصبه إلها لا شريك له في حياة الناس
ّالواقع الاجتماعي وهو مقدمة لابد منها، بيد أنه لا يملأ المساحة  َ ّ ّ

ّمن ثم لا يلغي بقية المقدمات والعلل التي تسهم في بناء وبأكملها،  ّ ّ
ى لتضخيم الواقع وعزله كما لا معن. غييرهتالواقع الاجتماعي أو 

ُعن الفكر تماما، بذريعة تضخيم البعد  لاجتماعي وبدعوى اً
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  .التركيز على الجانب العملي

بّه الباحثون المسلمون إلى هذه المسألة بوجهيها في دراستهم ن
ّالقدر، فبينوا أن هذه المقولة ليست عقيدة مجردة أو محض وللقضاء  ّ ّ

ّ، كما أشاروا أيضا إلى أن الواقع لاقة لها بالواقععفكرة نظرية لا  ً
ّلإنساني لا تكفي وحدها لحل االاجتماعي وضروب السلوك 

ّما أنها ليست كًالعقدة أو أن تكون دليلا على المحتوى النظري، 
ًبديلا لنظرية التفسير والبحث العلمي، إذ المطلوب هو ضرب من 

  .ّلتوازن السليم بين المكونين النظري والعمليا

 مغنية في سياق بحث عن القضاء يقولّ الأول ن الوجهع
ّإن مسألة حرية الإنسان في أفعاله «: لإنسانيةاّوالقدر والحرية 

ّلذي لا يمت إلى الواقع بسبب، بل اليست من نوع الجدل المنطقي 
من أجل هذا شغلت وّهي متصلة بحياة الإنسان ومآله ومصيره، 

سفة وغير ًعقول الناس جميعا منذ أقدم العصور، الفلا
  .)١(»لفلاسفةا

لا ينبغي أن يخطر على «: ّ مطهرييقولمّا عن الوجه الثاني فأ
) الجبر والاختيار(و) القضاء والقدر(رض مسألة عّالأذهان بأن 

ّلا يتم إلا على أساس  ّجتماعي وحسب، لأنها قبل كل شيء اّ ّ ّ
                                                             

 .٣٦٧ص :فلسفات إسلامية) ١(
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ّكل مفكر ويتطلب منه لمشكلة علمية ومجهول فلسفي يخطر  ِّّ
  .)١(»ّالحل

ُلى أساس هذه النظرة المتوازنة التي تجمع بين البعدين العلمي ع
ّطل على الواقع الاجتماعي للمسلمين لنتفحص مدى نوالعملي،  ّ

ًعقيدة القضاء والقدر، ومدى تمليه عمليا لُاستيعابه البعد العلمي  ّ
ّمدلولها النظري كما مر علينا وًوتجسيده واقعيا لروح هذه العقيدة 

عرفة مدى مّات السابقة، حتى يتسنىّ لنا عبر ذلك خلال الفقر
انتفاع هذه المجتمعات بالآثار التربوية والمعطيات الاجتماعية 

  .ّلمرجوة للإيمان بالقضاء والقدرا

ّبيعي أن إطلالة كهذه لابد أن تقودنا إلى الفكر الاجتماعي ط ّ
ّجله من نظرات إزاء هذه المسألة، خاصة وأنها سالسائد فيما  ّ ّ

ين مختلف اتجاهاته الناشطة في برت بمنزلة العنصر المشترك صا
  .بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة

قد راحت جميع الاتجاهات الفكرية تنقد الواقع الاجتماعي ل
ّهي تسجل تأثره السلبي بفكرة القضاء والقدر، إذ وللمسلمين  ّ

  :ساهمات تنتمي إلىمنلحظ على هذا الصعيد 

ِّلإسلامي الذي أنتجه علماء مصلحون مفكرون ّتيار الفكر ا .١
                                                             

 .ّلنصاّبتصرف طفيف في صياغة  ٦٢ص: الإنسان والقضاء والقدر) ١(
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  .سلمونموباحثون 

ًالفكر غير الإسلامي الذي يشمل خليطا من كتابات  .٢
ّمختلف مشاربهم ومختصين اجتماعيين معنيين بقضايا بالعلمانيين 

ًرتبط بالتقدم والتخلف، مضافا إلى يالتغيير الاجتماعي وما  ّ ّ
نشط خلال العقود ت مجموعة من الباحثين والدارسين راحت
  .ّالأخيرة تحت عنوان تيار العقلانية النقدية

ّالفكر الغربي عامة والفكر الاستشراقي، خاصة فيما أنتجه  .٣ ّ
  .ن العالم الإسلاميعمن دراسات 

ّديهي أن اشتراك جميع هذه التيارات في نقد الآثار السلبية ب ّ
افقها في القدر لا يعني وحدة منطلقاتها أو توولعقيدة القضاء 

ُتحليل المشكلة وتلمس سبل  ًلحل، كما أن بينها تباينا شديدا من اّ ً ّ ّ
لموضوعية أو احيث السطحية والعمق وعلى مستوى التزام 

ًالجنوح إلى التطرف والانفعال، وأحيانا الانجرار إلى الابتذال  ّ
ًلطفولي كما نرى في بعضها ممن يدعو إلى تجاوز الدين أساسا تحت ا ّ

ّعة متوهما أن الدين لباس فضفاض تخلعه المجتمعات لذرياهذه  ً ِّ
  .وقتما تشاء

ّلى هذا سنعرض لنقدات هذه التيارات وما سجلته من ع ّ
  :لوضع الاجتماعي في نطاق إطارين عريضيناملاحظات على 
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ّوهر ما ركز عليه الناقدون من التيارين الفكريين الثاني ج ّ

لقدرية هي عقلية غيبية مستسلمة تركن بفعل اّلثالث أن العقلية وا
ّالكسل وتجمد عقلها عن وإيمانها بالقضاء والقدر إلى الدعة 

ّاورائية، بل أنها ممورها بيد قوى أّالتفكير بعد أن سلمت زمام 
ًتميل أحيانا إلى الخرافة والشعوذة وحتى السحر بدلا من  ّ رّي تحً

ًكائنة وراء الوقائع والأشياء، وبدلا من ّالأسباب الطبيعية ال
  .ّلعلاقات السببية والمنطقية الموجودة بين الظواهرااكتشاف 

ّن التيار المتطرف الذي ينزع إلى التعميم الفج دون روية أو م ّّ
قد طغت العقلية الخرافية بشكل «: حدهم وصفهلأتوازن، نقرأ 

  !)١(»ًربعة عشر قرناأّإحباطي للفكر العربي لمدة 

اليسار الطفولي » مآثر«ّ نموذج آخر تبدت فيه النزاقة وجميع في
ّلاجتماعي من شتائم وسباب ولغة نارية حادة افي النقد  ّ

لمعنى، هاجم كاتب آخر الواقع اّومصطلحات منمقة خاوية من 
لّفه إلى العقل الغيبي تخًالاجتماعي للإنسان العربي والمسلم، معزيا 

ًخذا على آّء والقدر في طليعة مكوناته، الذي يدخل الإيمان بالقضا
                                                             

حول نظرية مقترحة في .. لى الثورةإمن التراث : ؛ عن٥٣ص: محنة العقل المبدع) ١(
 .٣٦٧ص: قضية التراث العربي
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بعالم الغيبيات والمنزلات والسماويات أو ما «هذا الإنسان إيمانه 
عرف بالعقل الغيبي ـ مع ملاحظة الاشتقاق اللغوي المفضي إلى ي

ّكل ما يحمله من سلب وهروب وانغلاق بـ  )١(الغباء
 يلمس  الدين أي مأثرة، ولمفيلم يجد هذا الكاتب ! )٢(»ّوتعصب

ّللتيارات الدينية أي حسنة؛ لأن  ّ ّتبدى في تأقصى جاذبيتها «ّ
ّالأساطير والتحليق في رومانتيكية العقل الغيبي، المضاد والمعادي 

  !)٣(»ات الوقت للعقل كهدف أخير للتأريخذفي 

                                                             
عي وّهذا الكاتب ومدى ما يتحلى به من أمانة وحرص على » عبقرية«ّلكي نتبين ) ١(

ّده يسجل في مادة ّالقراء وعقولهم نكتفي بمراجعة سريعة للسان العرب، لنج ّ
َيؤمنون {أبو إسحاق في قوله تعالى . ّكل ما غاب عنك: الغيب«: »غيب« ُ ِ ْ ُ

ِبالغيب ْ َ ْ ؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي صلى االله عليه وآله من يأي ؛ }ِ
وقال أبو . ا غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيبمّوكل . ّأمر البعث والجنة والنار

ًيضا ما غاب عن العيون وإن كان محصلا أوالغيب :  باالله؛ قاليؤمنون: الأعرابي ّ ً
 .»في القلوب

ذن فلا علاقة بين الجذر اللغوي للغيب بالغباء، فهما ينحدران من جذرين إ
. »غبا«بينما ينحدر الغباء من الجذر » َغيب«تلفين، إذ ينحدر الغيب من الجذر مخ
ّحين تأتي مادة غيب التي تعد ، في ١٦ّ، مادة غبا، ص١٠لسان العرب، ج: نظري ّ
ًصدرا اشتقاقيا للغيب في صفحة م ًّ١٥١!  

 .٦ص: علمنة الدولة وعقلنة التراث العربي) ٢(
   .٥٤المصدر السابق، ص) ٣(
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ّع نموذج آخر، ربما كان أقرب إلى ذاكرة الجميع نتيجة ما أثاره م
ّ أن صاحبه تورط هو الآخر نجد، )١(ند صدورهعّمن ضجة  ّ

لفكر الديني ـ هكذا على نحو مطلق ـ ابالتعميمات، حين نزع عن 
ًأي صفة علمية أو تحليلية خاصا ما أسماه  لفكر العلمي وحده اّ

لغوص اّفمع ما تميز به هذا النقد من قدرة على . )٢(بهاتين الصفتين
اء هذه ّفي الظاهرة الاجتماعية، وتوغل في العقلية الثاوية ور

ّالفكر المنتج لها، وبالرغم أيضا من صحة عدد غير قليل والظاهرة  ً
ّتحليلاته ولاسيما تذرع الأنظمة السياسية في ومن ملاحظاته  ّ

لتسويغ الهزيمة » الخرافة الدينية«ـبالمنطقة بالدين أو بالأحرى 
خاصة تحليلاته ب ١٩٦٧ّالتي حلت بها أبان حرب حزيران عام 

ّفشت تظهور العذراء وغير ذلك من الظواهر التي النافذة لظاهرة 
في بلدان الأنظمة المهزومة بعد أن نضجت على نار الأجهزة 

وعلى الرغم كذلك من نجاحه في ، )٣(ّالدعائية السريةوالأمنية 
                                                             

 .٣ط، نقد الفكر الديني: أقصد به) ١(
يقصد بالفكر العلمي الفكر الماركسي ومنهجياته في التحليل الآيديولوجي ) ٢(

 .أريخيالاجتماعي والتو
لقد سادت في مصر بعد الهزيمة ظاهرة من الهوس الديني تحت ذريعة ظهور ) ٣(

ّلسيدة مريم، روجت لها السلطة ونالت عناية مباشرة من أجهزتها الأمنية ا ّ
ّذلك في إطار حملة جاءت تحت عنوان أن السماء لم تتخل عن النظام ووالدعائية  ّ



 رالقضاء والقد ....................................................................................٧٦

ّلناشئة من حول الفعل الإنساني ووعيه بدقة امقاربة المشكلة 
ّإلا محاولة «اهي ّلكسب، وأنها ماّللمأزق الذي تورطت به نظرية 

نظرية الجبر ؛ )١(»لنظريتينالتزييف التضارب القائم بين هاتين 
لمس في هذه نّونظرية الاختيار؛ بالرغم من ذلك كله وعلى ما 

لأربعة اّخرى حين نطل عليها بعد ما يناهز أالمحاولة من إيجابيات 
ّعقود على صدورها حيث خفت الضجة وهدأت حالة الانفعال،  ّ

ّاحبها سقط بأخطاء فادحة ربما يعود أغلبها إلى المنهجية صّنجد أن 
                                                                                                                                             

ّظهور العذراء بشير بأن االله سيكون «: مما جاء في عنوان صحيفة الأهراكالمهزوم، 
ّأن السماء لم تتخل عناوفي نصرتنا  ّ ّكما أيضا في بيان صحافي رسمي! »ّ ّ ّإن «: ً
ّالشهداء يظهرون للمؤمنين في وقت الشدة لمساندتهم وشد أزرهموّالقديسين  ّ .

ّاءت العذراء لشد أزر الشعب المصري المؤمن المبارك بنص الكتاب جولذلك  ّ
ّبشير طيب وعلامة سماوية بأن االله معنا ولم يتركنا«: ذلكك! »دّسالمق وليشعر .. ّ

ّالكل بأن هذه  لنقارن بين هذا . »ّلأزمة طارئة فقط وأن السماء ما زالت في نصرتنااّ
ارسه السلطات باسم الدين، ويجيء أمثال صادق العظم ليحسبه تمالدجل الذي 

ّفكر الإسلامي الذي يسجل فيه فقيه الفكر الديني، وبين منطق الوعلى الدين 
ًمد باقر الصدر بأن النصر حق طبيعي للمسلمين وليس حقا محِّومفكر من وزن  ّّ ّّ

ّإلهيا، ومن ثم فهو  ً ّقوم بشروطه الموضوعية التي إذا تحققت تحقق، وإلا فهي يّ ّ ّ ّ
 .الهزيمة

ً كما تلحظ قول المؤلف أيضا أثناء محاك١٤٤نقد الفكر الديني، ص) ١( مته أمام ّ
 .٢٥٠كمة المطبوعات، صمح
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نطّت عقله وجعلته لا يرى من الظواهر التي حالأحادية التي 
ّلمطلق، والخير المطلق أو الشر اّتقابله إلا السواد المطلق أو البياض 

  .ّوهذا ما اتسمت به أحكامه. المطلق

أو » دينيةالذهنية ال«ّفي تحليله للأزمة أعاد كل شيء إلى ف
بطغيان التقبل العفوي والانتظام «ّلتي تتصف ا» العقلية الغيبية«

، )١(»لآيديولوجية الغيبيةااللاشعوري للإنسان ضمن إطار 
واجهة لمّوحرض في المقابل ما أسماه بالفكر العلمي التحليلي 

ّمع أننا نعرف أن الهزيمة ، )٢(ّالذهنية الدينية على كافة المستويات ّ
 أنظمة لها أيديولوجيتها المعروفة، ولا صلة لها بالفكر شأت بفعلن

ّثم إن احتكار العلمية والتحليلية . ريب أو بعيدقالديني من  ّ
ّقابلها من نعوت ليس فقط لا يحل يوالعقلانية ووصم الآخر بما 

ًمشكلة الواقع، بل يستبطن أيضا تزويرا  فهاهو . ًاضحا للحقائقفً
لقدرية ـ االروح  ّلواقع ومن تفشيذا الفكر الإسلامي يشكو من ا

بالمعنى العرفي للقدر ـ ويأخذ على ذهنية المسلمين غيبيتها 
ّلاستسلامية قبل صدور محاولة صادق العظم وبعدها، ويعلمها ا

ّقا إلهيا للمسلمين وإنما هو حق طبيعي يتوقف حّأن النصر ليس  ً ً ّّ ّ ّ
                                                             

 .٧ص:  نقد الفكر الديني)١(
 .٨المصدر السابق، ص) ٢(
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نّ للتغيير وطه الموضوعية، وأشرّعلى قدر ما يوفر له المسلمون 
 .)١(صوله ومبادئه وسننه وقوانينهأالاجتماعي 

                                                             
ّنشط هذا النمط من التفكير في كتابات الإسلاميين على نحو تنظيري مباشر ) ١( بل قّ

ًكتاب العظم بمئة عام على أقل تقدير، كما لاحظت ذلك جليا من متابعات  ّ ُ ّ
: ت(وجمال الدين الأفغاني ) م١٨٩٠: ت(تونسي باشرة في كتابات خير الدين الم

) م١٩٤٠: ت(وعبد الحميد بن باديس ) م١٩٠٥: ت(ومحمد عبده ) م١٨٩٧
وعبد الحميد صديقي ومحمد حسين كاشف ) م١٩٧٣: ت(ن نبي بومالك 
، ومحمد باقر الصدر )١٩٧٩: ت(، ومحمد جواد مغنية )م١٩٥٤: ت(الغطاء 

: ت(ومحمد حسين الطباطبائي ) ١٩٧٩: ت(ّمطهري  مرتضىو) ١٩٨٠: ت(
ّثير، مضافا إلى فكر الشخصيات الإصلاحية وتيارات كوغيرهم ) هـ١٤٠٣ ً

لإسلام الحركي وحركاته وأحزابه، إذ لا معنى لعمل هؤلاء االإحياء واتجاهات 
ّوجود قواعد محددة للإصلاح وسنن ونواميس للتغيير تجافي بًجميعا من دون إيمان 

 . بمعناه العرفي الخاطئلقدريانمط التفكير 



 
 

  

ّعى فريق آخر أن يغلف نقده للمجتمعات الإسلامية س
ّيمانها بالقضاء والقدر، بلغة ربما بدت أهدأ من إومؤاخذتها على 

. لمنهج العلمي والروح الموضوعيةالغة الفريق السابق وأقرب إلى 
ّبيد أن تفحص  كشف عن منزلق أكبر يآثار هؤلاء وتحليل فكرهم ّ

ليها إانحدروا إليه أودى إلى نتائج أخطر من تلك التي انتهى 
فقد لجأ هؤلاء إلى نسق تنميطي ونزعة عرقية . زملاؤهم السابقون

ًصلوا على أساسها بين ذهنية آسيوية متخلفة طبعا وذهنية فخطيرة  ّ
ًأوربية متقدمة طبعا،  ًية غير علمية أصالة وعقلية بين عقلية شرقوّ

و إسلامي بياني وغيبي أًغربية علمية أصالة، وبين عقل عربي 
ّتكوينا وعقل يوناني فلسفي ولاحقا أوربي منطقي  ّ ً ّليلي علمي تحً ّ

  .ًتكوينا

ّذه النزعة في الفصل على نحو قطعي بين عقلية آرية سببية له ّ
بدايات تعود (!) خرى سامية غيبية قدرية مستسلمةأو(!) ّخلاقة

وربا، فقد انثالت بذورها في الأجواء أّبها إلى بواكير التعرف على 
طلق عليها بصدمة الوعي أّالفكرية العربية والإسلامية في ظل ما 
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هذه وإن و. )١(الأوربي أو صدمة الحداثة بحسب بعضهم الآخر
انطلقت في إطار بدايات متواضعة على المستوى التنظيري وحذرة 

ّى الآيديولوجي، لكنهّا ما لبثت أن نمت وعززت لى المستوع
عد ازدهار آلية البحث العلمي وتنامي المقدرة بًمقولاتها حاضرا 

ّفرته العدة المنهجية المستمدة من وعلى التنظير الفكري بفعل ما  ّ ّ
ُالبنيوية والتفكيكية وتحليل بنى الخطاب  الألسنية المعاصرة وما وّ

  .هجيةإلى ذلك من أدوات وأجهزة من

ًمع إسماعيل مظهر مثلا اكتسبت فكرة التعارض بين عقلية ف
ًوربية لونا باهتا سرعان ما ذوى رغم إصرار أآسيوية وعقلية  ً

ّملاحظات من قبيل أن العقل بصاحبها عليها، وسعيه لعضدها 
ًالآري نزاع إلى الاندماج في الطبيعة اندماجا تاما  ًّ ّ خلاف العقل بّ

ّغيبيات والراكن إلى قوى ماورائية تحركه ّالسامي الوثاب إلى ال ّ
ِحو قدره على نحو أعمىن ّحيث كانت بوادر التقدم المتميز في ، )٢(َ ّ

ًوهي تجربة آسيوية صرفة عقلا وقالبا (ليابانية االتجربة  ً
                                                             

) ادونيس(صدمة الحداثة؛ عنوان الكتاب الثالث من ثلاثية علي أحمد سعيد ) ١(
بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، ... ّالثابت والمتحول: لمشهورة بعنوانا
 .١٩٨٣يروت، ب، ٤ط

 .٣٧٦، ص١ج: من التراث إلى الثورة: ؛ عن١٩٨ص: تأريخ الفكر العربي) ٢(
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ًاقعيا وموضوعيا، فضلا عن وكافية للإطاحة بها ) ًومضمونا ً ًّ
ربة نمور تجّها ونمو ّالتطورات اللاحقة التي شهدتها اليابان نفس

ّشرقي آسيا والصين وإلى حد ما الهند وحتى الباكستان، فهذه  ٍّ
ارب آسيوية استطاعت تحقيق الشيء الكثير على مستوى تجًجميعا 

ّمسائل التقدم العلمي بالعقلية الآسيوية والتعامل مع الطبيعة 
جعية جامدة وقدرية رّذاتها التي وصفها صاحبنا بأنها عقلية 

فة صّة بعكس العقلية الأوروبية التي قال عنها إنها ذات مستسلم
  .)١(!ّارتقائية وطابع سببي

لأطروحة ذاتها المبنية على أساس نزعة عرقية عنصرية ترفع من ا
ًلعقل الأوربي وتخفض من شأن العقل الشرقي بوصفه عقلا اشأن 

ًقدريا، برزت في  . ّعمال ومشاريع عدد من مثقفي لبنان ومصرأّ
: ت ()٢(فكار سلامة موسىأّ أطلت الأطروحة عبر ففي مصر

حدة الثقافة وفي ) ١٩٧٣: ت(ومشروع طه حسين ) ١٩٥٨
ّوالحضارة المتوسطية ـ نسبة إلى البحر المتوسط ـ التي رام على  ّ

                                                             
 .٣٧٦، ص١ من التراث إلى الثورة، ج:عن) ١(
ّللإطلاع على أفكاره، خاصة فكرة إلحاق مصر بحضارة الإغريق والرومان ) ٢( ّ

: الفصل الخاص بسلامة موسى، الإسلام بين التنوير والتزوير: ًلاحقا الغربو
 .١٥٧ ـ ٩٧ص
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ًتماما كما تمنىّ ذلك ، )١(ساسها أن يلحق مصر بالمركز الأوربيأ
  .نلمارونية اللبنانية بالنسبة إلى لبنااّمثقفو 

ّم ما لبثت الفكرة ذاتها وإن أطلت مؤخرا عبر أعمال المثقف ث ً ّ ّ ّ
ًمد عابد الجابري، الذي رام أن يقدم لها أساسا علميا محالمغربي  ً ّ ّ

ّومعرفيا مكينا تستقر  ً ّليه من خلال ثلاثيته عن بنية العقل عً
ذه الثلاثية عن التمايز هّلقد تحدث الجابري صراحة في . العربي

ّلسفي بطبعه فًامل بين عقل يوناني ـ وأوربي لاحقا ـ القطعي الك
ً نصايقول. ّ بياني بطبعهّوعقل عربي صيح، ففالعربي حيوان «: ّ

ّفبالفصاحة وليس بمجرد العقل تحدد ماهيته ّ على عكس ، )٢(»ّ
ًليوناني ثم الأوربي لاحقا الذي يعد حيوانا عقلانيا وعلمياا ً ً ًّ ّ ّ في . ّ

الفلسفة هي معجزة اليونان « صارت لتباين التكوينياضوء هذا 
ما دام الأمر . )٣(»لعربية هي معجزة العرباعلى حين غدت علوم 

ّن نصيب إلا أنها مكذلك فليس للحضارة الإسلامية  حضارة «ّ
                                                             

ر، التزويوالإسلام بين التنوير : ينظر في تفاصيل هذه الأطروحة عند طه حسين) ١(
: ّالحضارة المتوسطيةوالعقل اليوناني : ّالفصل الخاص بطه حسين المعنون

 . فما بعد١٥٨ص
 .٧٥ص: تكوين العقل العربي) ٢(
   .٨٠المصدر السابق، ص) ٣(
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لبياني وعقله اّوحسب، وهو ما يتسق مع تكوين إنسانها  )١(»فقه
 ّالذي لا يحسن الممارسة العقلية خاصة في(!) السامي الدوني

قراءات «ّانبها الفلسفي، وما النشاط الفلسفي عند المسلمين إلا ج
  !)٢(»ي الفلسفة اليونانيةهخرى ألفلسفة 

مثلما الحضارة » حضارة فلسفة«مّا الحضارة اليونانية فهي أ
  .)٣(»حضارة علم وتقنية«لمعاصرة هي االأوربية 

لقاسم المشترك بين هذه النزعات التي تضرب على وتر وجود ا
ّرقي تكويني طبيعي بين عقلين آري وسامي، وإنسانين عاضل تف ّ ّ ّّ

ّغربي وشرقي،  ّحضارتين أوربية وإسلامية، يتمثل بوصم المسلم وّ
بُعد اللا عقلانية «فكره وسلوكه بـ ووالعربي والشرقي في عقله 

المجتمع، بهدف استكشاف ووافتقاد القدرة على مواجهة الطبيعة 
كنتيجة  )٤(»ياقهسبمقتضى ذلك وفي قوانينهما، والفعل النشط 

  .لقدريته وذهنيته الغيبية وتربيته الدينية

ّن الواضح أن هذه الدعاوى والأطروحات وما ينسج على م
                                                             

 .٩٦المصدر السابق، ص) ١(
 .٥ط، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي: نحن والتراث) ٢(
   .٩٦تكوين العقل العربي، ص) ٣(
 .١٢٣ص: جال الفكري الراهنفي الس) ٤(
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جميع تأثيثاتها المنهجية والتنظيرية صدى لأطروحة بمنوالها، تبقى 
عد عصر النهضة الأوربي وراحت بأوربية عن الشرق برزت 

زدهار الذات ا بتنظيرات مختلفة مع ّتتنامى وتعزز منطوقها
فعند الألماني . ّالأوربية وترسخ سيطرتها الحضارية على العالم

ًمثلا في كتابه عن فلسفة التأريخ البشري ) ١٨٠٣: ت(اردر ه
ّوطن التقدم والحركة، وأنها تتميز عن غيرها من متغدو أوربا هي  ّ ّ

ًيزا تمّالبلدان بالحضارة والتقدم  ًطبيعيا«ّ ّاما كما نميز الحيوان عن تم» ّ ً
) م١٨٣١: ت(في فلسفة هيغل و. )١(النبات والإنسان عن الحيوان

ّللتأريخ ثم روح معينة هي التي تخلق المجتمع  ّالحضارة وتحركهما وّ
لتأريخ اتكمن في أوربا وذلك بعد أن اختفى الإسلام عن مسرح 

» مّالتقد«وما دامت فكرة ! )٢(وتراجع في استرخاء وخشوع شرقي
هي القانون العام الذي يحكم حركة ) م١٨٠٤: ت(انت كعند 

ّكون أوربا هي روح هذا العالم بوصفها القارة تّالتأريخ، فلابد أن 
ّالمتقدمة ولاسيما العنصر    .لجرمانياّ

ذا كانت النزعات العرقية عند هؤلاء سعت لإخراج مضمونها إ
                                                             

العروبة .. مسألة الهوية: ًأيضا.  فما بعد٣٤ص: الإسلام في الفكر الأوربي: ينظر) ١(
 .١٢٢ص: الإسلام والغربو

 .٣٧ص :الإسلام في الفكر الأوربي) ٢(
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ّ مركبات زعة المركزية الأوربية وتهميش الآخر عبرنفي ترسيخ 
ّقد ظهرت عند آخرين عارية حتى من فنظرية في فلسفة التأريخ، 

ّفعند منتسكيو يقوم التقدم . ورقة التوت لى العامل الجغرافي، ما عُ
ّدام الأمر كذلك فهو يقرر أن  سبب بموطن الكسل » الجنوب«ّ

! هو موطن العمل والنشاط بسبب برودته» الشمال«ّحرارته وأن 
ّ الطبيعة الحارة بمناظرها عقول أهلها لك، تسلبذأكثر من 

َالف مع قدر السماء المحتومتحوشجاعتهم وتدفعهم ـ في  ـ ! َ
عكس الطبيعة الأوربية بصوب الخرافة والاستكانة والاستسلام، 

هلها الميل أالتي لا خوف فيها ولا رهبة، بل بالعكس أوجدت في 
ّى منتسكيو أنه هكذا ير. ًإلى السيطرة على الطبيعة بدلا من عبادتها

َمن قدر الشعوب الجنوبية أن تغزوها الشعوب الشمالية « َ ِ
لطبيعي أن يكون العبيد من الجنوب والسادة اّباستمرار، وأن من 

  !.)١(»من الشمال

ذه النزعة العرقية اللاغية الوقحة تبرز عند عدد آخر من ه
ّلأوربيين منهم غرانت الذي يقرر أن الجنس الشمالي االدارسين  هو ّ

ّأن ما ظهر من حضارات خارج أوربا إنما ووحده حامل الحضارة  ّ
ّوبينو فيسجل صراحة بأن جّأما . كان بفضل غزو شعوب الشمال ّ

                                                             
 .١٢٣ص :مسألة الهوية) ١(



 رالقضاء والقد ....................................................................................٨٦

الابتكارات الفنيّة وجميع مظاهر الحضارة والاختراعات العلمية 
هي من عمل الجنس الآري الأبيض، في حين لم يبدأ التأريخ 

  !)١( مع الألمانّلصحيح للعالم مع شامبرلن إلاا

ّع دارس أوربي آخر تعبر هذه النزعة عن نفسها بكثير من م ّ
الأوربي ذو محاكمة عقلية «: لفاقعة، إذ يقول كرومراالصراحة 

ّال من أي التباس، وهو منطقي مطبوع خدقيقة، وتقديره للحقائق 
قل الشرقي فهو على عّأما ... ّرغم أنه قد لا يكون درس المنطق

ّقصته ف) ١٨٩٢: ت(ّأما الفرنسي ارنست رينان ! )٢(»النقيض
ّمعروفة، وهو الذي يسجل بإصرار عجيب بأن ليس للسامي 

ّلا البساطة الهائلة التي يتسم بها، هذه البساطة إوالشرقي  التي «ّ
ّي فكرة بارعة، وأي شعور رفيع، أتقفل الدماغ البشري في وجه  ّ

ة المشهورة احب الصيحصوهو إلى ذلك . )٣(»ّوكل بحث عقلاني
فريقيا جوبه اّكل من زار المشرق أو «: في تعارض الإسلام والعلم

ًبنوع الحلقة الحديدية التي تسجن رأس المؤمن، جاعلة إياه مغلقا  ّ
ّاما عن استيعاب العلم، وغير قادر على أن ينفتح على أي شيء تم ً

                                                             
 . فما بعد١١٨ص: مسألة الهوية: ينظر في هذه النزعات) ١(
 .١٣٠ صمسألة الهوية،) ٢(
 .١٣٠مسألة الهوية، ص: ًأيضا. ٤٠الإسلام في الفكر الأوربي، ص) ٣(
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ّإن الروح الآرية هي التي خلقت كل شيء«: لمقابلافي . »جديد ّ ...
ّوبالتالي فإن مستقبل ... ديها شيءلنّ الشعوب السامية ليس وإ

  .)١(»لأوربيةاالبشرية تحتضنه أيدي الشعوب 

ّطئ من يتوهم أن هذه النزعة قد اختفت في أوربا والغرب، يخ ّ
ّكون كمن يدس رأسه في التراب، فالغرب الآن يومن لا يراها 

ًيفرض بكل قواه نسقا حضاريا  ًّ ًاحدا وزمنا عالموّ ّيا للجميع تمثله ً ً ّ
ّل تكشف تحولات ب. العقلانية الغربية، وعلى الجميع أن يندرج بها

ًالعقدين الأخيرين حماسا أوربيا غربيا لآيديولوجية التمركز  ً ً
ّلأوربي ـ الغربي وضرب كل من تسول له نفسه الخروج عن هذا ا ّ

ّسكري رهيب مصحوب بتدمير عات لكل ما يقع عالإطار بعنف  ٍ ّ
  .ذا المدارخارج ه

طروحة الجابري ومن ينسج على منوالها تستحضر في خلفيتها أ
ّلموروث السلبي القائم على نزعة عرقية متعصبة نازعة إلى اّكل هذا 

ًارج الذات الأوربية، بل تلامس أحيانا خّإلغاء كل ما يقع 
ّمقولات عتاة هذا التيار حتى تكاد  ّكررها بحذافيرها، فحين تّ

ًبحاثا في أس لنا أن نلتمس عند العرق السامي لي«:  رينانيقول
ّالفلسفة، فلم تكن الفلسفة عندهم سوى مجرد اقتباس مجدب 

                                                             
 .٤١ ـ ٤٠ص :الإسلام في الفكر الأوربي) ١(
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تجيء عبارة الجابري التالية لتكون  )١(»لفلسفة اليونانيةلّومقلد 
ّإن الفلسفة في الإسلام كانت عبارة عن «: الهبمثابة رجع الصدى 

  .)٢(»اليونانيةلفلسفة اّقراءات مستقلة لفلسفة أخرى هي 

ّذه الخلفية في التمييز القطعي بين عرق سامي ذي عقلية ه
ّعرق آري ذي عقلية سببية وثابة مقتحمة، التي وقدرية مستسلمة  ّ

لتي أثارت عليه غضب الناقدين، اتقبع في منهجية الجابري، هي 
ًحتى عده أحدهم امتدادا لرينان وصنفّ  ّ شروعه في سياق مّ

ّبكل ما لهذا المصطلح من حمولة » وربيةالمركزية الأ«ترسيخ 
ّإذ لاحظ طيب تيزيني في إحدى نصوصه ، )٣(مدلولات خطيرةو

ًقد اكتسب طابعا سياسيا يكاد يكون «مل الجابري عّالناقدة أن  ًّ
ّعرقيا كل العرقية عد أن ولج الدائرة العرقية الفاسدة بوذلك » ً

ّم أنه يوجد فكر زعتنزعة المركزية الأوربية، التي «ّالمتمثلة بـ 
                                                             

ّعلى أنه يمكن أن ينظر هذا النص لرينان في سياقه . ١٣٠مسألة الهوية، ص) ١( ّ
ابن رشد، ارنست رينان، نقله إلى العربية عادل زعيتر، : لكامل، من خلالا

 .١٩٥٧، القاهرة
 .٣١ص: نحن والتراث) ٢(
لكتاب مقالتين اّ إذ يتضمن ١٢٤ ـ ١٠٣ص: في السجال الفكري الراهن: ينظر) ٣(

: لمطلوب، حيث الأولىاً نقديتين لمشروع الجابري يحملان كلاهما عنوانا دالا على 
 .لى الجابريإمن رينان : ّمن كسينوفان إلى محمد عابد الجابري، والثانية
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  .)١(»!حضاري واحد هو الفكر الأوربي؟

َلحقيقة أن محاولة الجابري تستحق أن تواجه بهذا النقد وما هو ا ّ ّ
ّيس فقط لأخطائها العلمية الكبيرة، ولأنها لا تزيد لأعنف منه، 

لأوربي، بل لخطورتها الفادحة اعن كونها محاكاة للصوت 
الإسلامي، من ولواقع العربي ُوالدواهي العظيمة التي تلحقها با

ًدون أن يعفي صاحبها أنه قدم عملا مقروءا استطاع أن يترك  ً ّ ّ
صداء لا تنكر على مستوى الساحة الفكرية والثقافية خلال أ

ّرد ذلك أن تيارات النقد الاجتماعي حتى م. السنوات الأخيرة ّ ّّ
 لمدى الذي بلغه نقدها، بقدرةاّالماركسية، بقيت تؤمن برغم كل 

ّإمكانيته في تجاوز محنته بالإنسان الشرقي على فعل شيء وتعترف 
سعى إلى توصنعه لقدره، بعكس النزعة العرقية العصبوية التي 

ّوالنهضة والتقدم ّدق أسفين بين هذا الإنسان وقدرته على الحركة 
ّهي تحكم عليه بالفشل مهما سعى وفعل، لأن العجز كائن في بنيته و

عدم القدرة معجونان في تكوينه، والقصور الفشل ووالعقلية، 
» ًهامشا«ّمن ثم فقدره المحتوم أن يبقى وملازم لجنسه وطبيعته، 

  !لأوربيايدور في فلك مركزية الإنسان 

وقر فمنهم من «): م١٩٤٦ ـ ١٨٦٩(بتعبير شكيب أرسلان و
                                                             

 .١١١ص :جال الفكري الراهنفي الس) ١(
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ّلإفرنج هم الأعلون على كل حال، وأنه لا سبيل اّفي أنفسهم أن  ّ
ّأن كل مقاومة عبث، وأن كل مناهضة وجه من الوجوه، لمغالبتهم بو ّّ ّ

ّزداد ويتخمر في صدور يّخرق في الرأي، ولم يزل هذا التهيب 
الرعب، وصار بُالمسلمين أمام الأوربيين إلى أن صار هؤلاء ينصرون 

  .)١(»ّالأقلون منهم يقومون للأكثر من المسلمين

ًنا نصوصا عن ّبقى مسألة على غاية من الأهمية، فقد اقتبست
دانة واضحة لنزعة التمركز الأوربي، وتكشف عن إالجابري فيها 

ّقصاء للشرقيين وللعرب وللمسلمين إانتباه لما يمارسه الغرب من 
سس عرقية وعقلية ألى عخرى أًيقوم تارة على أساس الجغرافيا، و

عكس هذه تهل .مدعاة، والنتيجة واحدة، هي الإقصاء الحضاري
من نوع المفارقات الكثيرة التي تملأ أجواء النصوص مفارقة 

                                                             
ّلماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ شكيب أرسلان، ط) ١( ولد أرسلان في . ٣ّ

ّحضر دروسا خاصة للشيخ . الشويفات بلبنان وفيها نشأ مّد عبده، وسافر إلى محً
كما سافر إلى . ًلأفغاني شخصيااّمصر والقسطنطينية حيث تعرف على جمال الدين 

ّالمغرب الأقصى وتجول بعدد من و الجهاد ضد إيطاليا، وزار اليمن طرابلس بقصد
 .ويسراسّالبلدان الأوربية، وقد مكث مدة طويلة في 

الحلل ): ّلماذا تأخر المسلمون(ن أعماله الأخرى بالإضافة إلى كتابه الشهير م
لسندسية في الرحلة الأندلسية، في ثمانية أجزاء، ودراسة عن ابن خلدون وديوان ا

 .عرش
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ّلمثقفين، أم هي من قبيل الترحال والقفز من موقف إلى آخر ا
ّالمثقفين «ّوفر الجابري نفسه أطلق عليها ظاهرة ت لمضمن ظاهرة 

من المعقول إلى اللامعقول، ومن «ّلمثقف اينقلب فيها » ّالرحل
  !ّحسب نص تعبيرهب)١(»ّاليسار إلى اليمين بسهولة تكاد لاتصدق

ّفإن ، )٢(هما تكن الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرةم
فقد برزت في . ندي يعود إلى الجمود المنهجيعّمسوغها النظري 

لعقود الأخيرة اتجاهات ترمي إلى االفكر العربي المعاصر خلال 
ّلمهم في أعمال هذا اّالإعلاء من شأن المنهج حد التصنيم، فما هو 

لإطار اّالباحثين ليس المحتوى النظري والفكري وإنما النمط من 
                                                             

 .  ٤٥ص: تكوين العقل العربي) ١(
اللاعقلانية، وّيأخذ ناقدو الجابري عليه تحامله على ابن سينا واتهامه بالغنوص ) ٢(

ّبيد أن الناقد اللبناني علي حرب يذهب إلى أن تحامل الجابري على  ّ بن سينا ودفاعه اَ
ّعن ابن رشد لا يعود إلى أن الأول غير عقلاني والثاني عقلاني، ب بدافع «مّ تل ّ
ساس أعلى . »ّعصبوي غير عقلاني، أي لأن ابن رشد عربي وابن سينا غير عربي

ّهذه اللفتة وانطلاقا منها يفسر علي حرب تقلبات الجابري وما صدر منه مع  ّ ً
ًطلع التسعينيات، متوقعا له المزيد، في قولهم ّومع ذلك لا ننسى أن الجابري «: ّ

ولهذا فلا يستبعدن أحد أن . واقف وإعادة بنائهاتغيير الم اهر قادر علىملاعب 
ن عقل الفرس الذي يستبعده الآن من دائرة العقل، وأن يذهب مّيغير موقفه 

ّ النص، سلسلة النص نقد: ينظر. »كي يحاضر بين أهلهالًيوما إلى بلاد العجم 
 .١٢٣ ـ ١٢٢ ص: )١(والحقيقة 
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ّفجهود هؤلاء لا تنصب على الواقع . ِّالمنهجي الذي يؤطر الفكر
ّلتواصل معه ومعالجة قضاياه ومشكلاته، بل هي معلقة امن أجل 

ّوهذا ما يفسر عقم هذه الأعمال . لمنهجيابإصابة قدر من الإبداع 
ّأو ضعف فاعليتها على أقل تقد لتعامل مع الواقع وفي اير في ّ

  .إحداث التغيير فيه

ذه الطريقة في التعامل مع المنهج تحنطّ العقل وتفرض عليه ه
ّذ لن يكون من هم الباحث مماشاة الفكرة في سيرها إحلقة مغلقة، 

ّلال واقعها الموضوعي، وإنما مبتغاه أن خالطبيعي ومتابعتها من 
ه المنهجي، والفكر والواقع طارإيجتزئ ويختزل وينتقي لكي يملأ 

ّإنما يكسبان أهميتهما في هكذا أعمال بقدر ما  ّوفران من مصاديق يّ
 فيولكن . ّوشواهد على صحة الإطار المنهجي وليس العكس

اللحظة التي خرج فيها الجابري من إطاره المنهجي المغلق في 
ّلعربي وتنميطه وتحرر من قبضة قوالبه المنهجية ادراسة العقل 

ّلأمور على مدى أرحب، خاصة بعد اخرى، استطاع أن يرى الأ ً
القوالب عقب صدمة وًأن انفتح على الواقع بعيدا عن هذه الأطر 

نهب وحرب الخليج الثانية وما لحق المنطقة من تدمير للعراق 
  .)١(ثروات بلدانها تحت ستار حرب تحرير الكويت

                                                             
إذ أخضع »  هو غيره قبلهاّأن الجابري بعد حرب الخليج«ّيسجل علي حرب ) ١(
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زة والانفتاح ّلتحرر من حصار المقولات والأطر المنهجية الجاها
ّا اللذان أهبا الجابري لكي يتحدث عن همعلى الواقع  ّ ّ

إقصاء «ّهمة الاستشراق في موعن » آيديولوجية المركزية الأوربية«
ُلمشوهة التي تصنع اوعن الصورة النمطية » الشرق وبناء الغرب ّ

لحقائق افي نطاق ، )١(للإسلام وللعرب والمسلمين في الغرب
طرها أًللجميع بعيدا عن الوثنيات المنهجية ووالمعطيات المشهودة 

  .لمغلقةا

ّ هذه الجولة التي وفرتها لنا الصفحات السابقة مع في ضوء
ّا أفرزته تيارات الفكر الاجتماعي العام بمنطلقاته ّممّعينات منتخبة 

ّلموجه لمجتمعات المسلمين وهشاشة اّالمختلفة، يتبين سقم النقد 
دّعيه من مرتكزات علمية تصّة فيما ّالأحكام الصادرة ضدها، خا

                                                                                                                                             
ّفسه وفكره إلى ضرب من النقد الذاتي بلغ حد الانقلاب على النفس على حد ن ّ
 .١٢٤ّنقد النص، المصدر السابق، ص: ينظر. صفهو

ّتناول الجابري هذه العناوين بطريقة مختلفة تماما في كتاباته المتأخرة، ) ١( ارقة غً
ًبالكامل بما كان يسميه ـ استخفافا ـ ب النزعة الآيديولوجية التي وجد نفسه في ّ

ّعمعتها بعد أن تحرر عقله من التحنيط المنهجي وانفتح على الواقع، فصار يرى م
لأمور من خلال حقائقها وليس من خلال ما يمليه القالب المنهجي من انتقائية، ا
، ّمسألة الهوية، محمد عابد الجابري: ينظر. ّمن ثم تزوير للواقع وتشويه للفكرو
 .ّالأخص القسمين الثاني والثالث من الكتابب
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 البنى فيمزعومة تقوم على أساس التقاطع العرقي والتفاضل 
ّالتكوينية للعقل أو عامل الجغرافية والروح العامة واللون وما 

فنصيب الإنسان الشرقي أو الآسيوي أو السامي أو . لكذسوى 
سببية لعقل والعقلانية وإدراك العلاقات الاالمسلم أو العربي من 

ًلا يتفاوت استعدادا مع وًبين الظواهر والأشياء لا يختلف بنية 
ّإن واقع فّنصيب الإنسان الغربي أو الأوربي أو الآري، ومن ثم 

ًالتخلف الذي ترزح به المجتمعات الإسلامية ليس قدرا محتوما  ً ّ
ًضاء مبرما ناشئا من اعتناقها للدين وإيمانها بالقضاء والقدرقولا  ً ً .
ن تحافظ على إيمانها وتبقى على معتقدها أ بل بمقدورها ّكلا،

  .ّلنهضة والتقدمابالقضاء والقدر وتسلك طريق 

ّند هذه النقطة بالذات يكمن الافتراق بين تيارات الفكر ع
ّلمنطلق غير الإسلامي وبين تيارات الفكر اذات الاجتماعي 

ن ًلمسلمون هم أيضا ينقدوا فالباحثون. الاجتماعي الإسلامي
لإصلاحية االواقع الاجتماعي القائم بمختلف منطلقاتهم 

والتغييرية وعلى صعيد رموزهم الإحيائية والحركية والفكرية 
الثقافية، لكن ليس بإسقاط انتماء الإنسان المسلم للدين أو و

ّلهية ومعتقد قرآني مثل القضاء والقدر، بل إّبتخليه عن عقيدة  ّ
لمعتقد والاندراج في إطار الفهم اا بإلغاء الفهم العرفي الخاطئ لهذ
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لإيمان بهذا المعتقد اّأكثر من ذلك، أن . الديني العلمي الصحيح له
يدفعه والسببية هو من بين ما يضع الإنسان المسلم في قلب نظام 

إلى ممارسة الواقع من خلال العقلانية الصارمة، ويضيء له الطريق 
ّيار، لا أن يسلم نفسه إلى ّتوظيف فعله عن حرية كاملة وبإرادة واختل

ّإلى قوة ماورائية غائمة بدعوى الإيمان بالقدر أو الركون والمجهول، 
ستسلامية، والشعور من ورائها بالعجز الكامل عن اإلى عقلية غيبية 
  .الخلق والإبداع

ًلى هذا فالإسلاميون ينتقدون الواقع الاجتماعي القائم أيضا، ع ّ
كامل مع الرؤية الغربية ومن اختلاف جذري يتقاطع بالبلكن 

لإسلامي، كما يختلف بدرجة كبيرة مع اّيمثل امتدادها في العالم 
ّشيد حلها على إلغاء الانتماء تّتيارات الفكر الاجتماعي العام التي  ّ

لايمان بعقيدة قرآنية اوالتنازل عن  )١(الديني أو التقليل من شأنه
                                                             

ّقبل أربعين عاما من الآن تناول محمد باقر الصدر تجارب التنمية في العالم ) ١( ً
ّلإسلامي في نطاق دراسة اتجهت إلى معاينة عجز هذه التجارب عن تحقيق ا
ّلنجاح من زاوية نقد أطرها الفكرية، حيث لاحظ أن هذه الأطر تنتمي إلى ا ُ

ّكرية، إما أنها تتصادم مع عقيدة المجتمعات الإسلامية أو لا صلة لها فوامل ح ّ
ّلأمر الذي انتهى إما إلى مقاومة الإنسان المسلم لهذه التجارب أو ابهذه العقيدة، 

 .لسلبية واللامبالاة منها، والنتيجة واحدةاّاتخاذ موقف 
 من خلال ممارستها عبر ّ ذلك دعا الصدر إلى إعادة النظر بقضية التنميةفي ضوء
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 آن فيبين الإيمان هي القضاء والقدر، بعدما عجزت عن التوفيق 
هذا ما سنلمسه . ّواحد بالقضاء والقدر وبحرية الفعل الإنساني

  . الإطار النقدي الثانيفيًواضحا 

 
ّبما ليست مجازفة أن نزعم أن الإسلاميين بمختلف انتماءاتهم ر ّّ

ّلاجتماعي وما يتخلله ّيع التيارات الحديثة في نقد الواقع اجمسبقوا 
ّمظاهر وتصورات ناشئة عن فهم عرفي خاطئ ومن علاقات 

لإيمان بها في ضوء مبدأ السببية اللقضاء والقدر منادين بضرورة 
لمودعة في الكون االعام وفي سياق السنن والنواميس الإلهية 

  .والحياة

                                                                                                                                             
لمنظومة العقيدية لهذه المجتمعات، بوصف ذلك الإطار الناجح الذي بمقدوره ا
ّن يستنهض جهود الأمة ويعبئ طاقاتها ويحرك إمكاناتها للمعركة ضد التخلف، أ ّ ّ ّّ
ّيهيئ قدرات هائلة في مجال التطوير الحضاري والقضاء على التخلف، ويقضي و ّ
ّ والإثنينية بين عقيدة الأمة وإيمانها وبين الأطر الغريبة التي ّن ثم على الانتظارم
ّستند إليها تجارب التنمية وهي تتخلى عن دين الناس وتتحرك بمعزل عنهت ّ .

ّقتصادنا، محمد باقر الصدر، طبعة مصورة عن البيروتية، المجمع العلمي ا: ينظر ّ
: ًأيضا. ٢٥ ـ ٧ّهـ، مقدمة الطبعة الثانية، ص١٤٠٨لصدر، قم، اللشهيد 

مّد باقر الصدر، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، إيران، محالإسلام يقود الحياة، 
 .٢٠٧ ـ ١٧٥لقدرة في الدولة الإسلامية، صامنابع : الحلقة الخامسة
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ّ يرى أن طريق )١٨٩٧ ـ ١٨٣٩(ّهذا السيد جمال الدين الأفغاني ف
ّلى النهضة الشاملة تمر بالإصلاح الديني الذي ينبغي أن إسلمين الم

لخاطئة لعدد من المعتقدات، من بينها ايطال الأفهام العرفية 
ّلابد من حركة دينية«: القضاء والقدر ّركتنا الدينية هي ح... ّ

عض بّاهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام والخواص من فهم 
 الشرعية على غير وجهها الحقيقي، مثل العقائد الدينية والنصوص

ّلقضاء والقدر على معنى يوجب أن لا يتحركوا لطلب مجد احملهم  ً
ّولا لتخلص من ذل،  مثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة وّ

لهم على عدم السعي وراء حمّالدالة على فساد آخر الزمان الذي 
ّفلابد من بث العقائد الدينية ... الإصلاح والنجاح ّ ّلحقة بين اّ

الجمهور وشرحها لهم على وجهها المناسب وحملها على محاملها 
  .)١(»لصحيحة التي تقودهم لما فيه خيرهم دنيا وآخرةا

  

ّلى جوار الأفغاني وبحث منه انطلق الشيخ محمد عبده إ ّ)١٨٤٩ 
ّساهما فاعلا في مهاجمة الصورة المشوهة للقضاء م) م١٩٠٥ـ  ً ً

ّلجبريون من أن الإنسان لا خيار له فيما اوالقدر وما يذهب إليه  ّ
                                                             

 :الاتجاهات الفكرية عند العرب، علي المحافظة: نع؛ ٣٢٨ ص:الأعمال الكاملة) ١(
 .٧٧ص
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ًيفعل، مشبها هؤلاء وهم يتبنوّن هذا  ّلاعتقاد أنهم كالريشة اّ
ّالمعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيفما تميل، وأن بفقدانهم  ّ نصر عّ

ّالسعي المبني على الإرادة والاختيار أجدر بهم أن يتحولوا من عالم 
ّها إلى أن ما يؤخذ به من القول بالقضاء ّلوجود إلى عالم الفناء، منبا ً

ًتلف تماما عن الجبر، إذ هو لا يعفي الفاعل من مخوالقدر 
ّلتوكل والركون إلى القضاء فإن اوكذلك الحال في . ّمسؤوليته ّ

  .)١(الكسلوالشرع قد طلبه في العمل لا في البطالة 

» عبده« وقت لاحق زعم السياسي الفرنسي المعاصر لـ في
ّأن حالة التخلف التي يعاني منها المسلمون ) انوتوهيبل جابر( ّ

لعقيدة الإسلامية نفسها، بالتحديد إلى مبدأ اّترتد نهاية المطاف إلى 
ّالتوحيد الخالص والعلو ف. »القدر«وعقيدة » التوحيد الخالص«

ُالمطلق الله يهمش الإنسان ويشعره بالعجز فيبعث فيه  ليأس ووهن اِّ
ّدر فيلغي إرادة الإنسان ويشل فعاليتهّأما الق. العزيمة ّعندما بث . ّ

                                                             
ّأسس التقدم عند مفكري) ١( مشكلتا ؛ ١٩٥ص : الإسلام في العالم العربي الحديثّ

لإمام محمد عبده اّالوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث عند كل من 
 ٣١٦ص :لحرية في الفكر العربي الحديثا فما بعد؛ مفهوم ١٧١ ص:ومحمد إقبال

» لوثقىاالعروة «حيث اعتمد هؤلاء على رسالة في القضاء والقدر نشرت في 
ّتأليفها إلى محمد عبده، بيد أن الباحثين يؤكدون أنها تعبر عن موقف نسب  ّ ّّ ّ َ

 .ًلأفغاني وعبده معاا
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ًانوتو مزاعمه هذه انبرى له عبده مذكرا له في البدء ما تحظى به ه ّ
ّهل نسي مسيو هانوتو أن «: القدر من عراقةوعقيدة القضاء 

ّالبحث في القدر لم يختص بملة  ّن الملل، وأن منشأ الكلام فيه هو مّ
ّدرته لكل قّكل شيء، وشمول الاعتقاد بإحاطة علم االله ب

ّوهل نسي أن الخلاف في المسألة قد «: ّثم انعطف يقول. »ممكن؟
ّظم بين المسيحيين أنفسهم قبل الإسلام واستمر إلى هذه ع ّ

  .»ّالأيام؟

ّوضح له بعد ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني الإيمان أ
ّلجبري كما يتوهم الدارسون الغربيون، تبابالمذهب  عهم على ذلك ّ

ّاعتقد الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد «: ّلشرقييناعدد من 
ّمذهب الجبريين بأن الإنسان ببالقضاء والقدر وبين الاعتقاد  ّ

ّمجبور جبرا محضا في جميع أفعاله، وتوهموا  ً ِّن المسلمين بعقيدة أً ُ ّ
يفما كّالقضاء والقدريين أنفسهم كالريشة في الهواء تقلبها الريح 

ّومتى رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لهم في قول ولا . تعمل
ّركة ولا سكون، وإنما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة حعمل ولا  ّ

واهم ويفقدون ثمرة ما وهبهم االله من قّقاسرة، فلا ريب تتعطل 
اعية السعي والكسب، دالمدارك والقوى، وتمحى من خواطرهم 

  .الم الفناءعالوجود إلى  ن عالمّيتحولوا م وأجدر بهم بعد ذلك أن
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هكذا ظنتّ طائفة من الإفرنج، وذهب كثيرون من ضعاف و
ّكذب الظان وأخطأ : لشرق، ولست أخشى أن أقولاالعقول في 

  .)١(»ًلى االله والمسلمين كذباعالواهم وبطل الزاعم وافتروا 

مّا المحتوى العلمي لنظرية التفسير عند عبده فلم يزد على أ
في تقرير السنن «السنن الإلهية، إذ جاء القدر بدر مساوقة الق

بحسب وصف القرآن  )٢(»لكوناالإلهية المعروفة بنواميس 
ّثم في نص . ًالكريم، وليس هو شيئا آخر ليس «: وضح وأطولأّ

لكون من امن الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث 
ّالترتيب في السببية والمسببية إلا إذا كفر بد ! ينه قبل أن يكفر بعقلهّ

ّ في الأمم والأكوان سننا لا تتبدلاللهّإن ..  ّوهي التي تسمى .. ً
ونظام المجتمعات البشرية وما .. وانينقشرائع أو نواميس أو 

ّتبدل، وعلى من يطلب يّيحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا 
ّتى يرد إحصول هذا النظام أالسعادة في المجتمع أن ينظر في  ليها ّ

                                                             
: ً؛ نقلا عن٩٢ـ ٩١ ص:ّالعروة الوثقى، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده) ١(

: ًأيضا. ١٧٦ ـ ١٧٥لحديث، صامشكلة الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي 
ِّأسس التقدم عند مفكري الإ لحرية في الفكر العربي ا؛ مفهوم ٢٠٢سلام، صّ

 .٣٢٠الحديث، ص
المعرفة في الفكر و؛ مشكلتا الوجود ٧٧ ص:ّالإسلام بين العلم والمدنية) ٢(

 .١٧٧الإسلامي الحديث، ص
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أعماله، ويبني عليها سيرته، وما يأخذ به نفسه، فإن غفل عن ذلك 
ّافل فلا ينتظر إلا الشقاء، وإن ارتفع في الصالحين نسبه أو اتصل غ ّ

ّفمهما بحث الناظر وفكر وكشف وقرر، أتى لنا . ببهسّبالمقربين  ّ
ري مع طبيعة الدين وطبيعة الدين لا يجبأحكام تلك السنن، فهو 

  .)١(»ه ولا تنفر منهتتجافى عن

ّفسير القدر على أساس سنني، وإيلاء السنن الإلهية كل هذا ت
ّلمكين في الكون والطبيعة والحياة البشرية، ثم تقرير سعادة االموقع 

ّدي اكتشاف هذه السنن الربانية والعمل بها، هل هالمجتمع على 
ّيبقى لذي مسكة شك أو ريبة  ّ؟ ثم  فاعلية هذه العقيدة القرآنيةفيُ

لموغل في العقلانية اهل بمقدور إنسان أن يرمي هذا التفسير 
الركون بّبالغيبية والاستسلامية أو أن يتهم المؤمن بالقضاء والقدر 
  ّإلى الدعة بدعوى اللوذ بقوة ماورائية مبهمة والخضوع لها؟

ّلى أن ذلك كله لم يمنع عبده إلى أن ينبه أن عقيدة القدر ع ّّ ّ
كون أحد الأسلحة التي لجأ إليها جيش من تّتحولت إلى أن 

لإيهان العزائم وتثبيط » ّلشراولاة «ّالمضللين المتحالفين مع 
ّأن كل ما هو من «ّالنفوس وغل الأيدي عن العمل و مور الجماعة أّ

ّوالدولة فهو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم ّ ..
                                                             

 .٣٠٥ ص:ّ؛ تيارات الفكر الإسلامي٢٨٤، ٥٠٢، ص٣ ج:الأعمال الكاملة ) ١(
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وال ليس من صنع ّأن ما يظهر من فساد الأعمال واختلال الأحو
ّالحكام وإنما هو  ّقيق لما ورد في أخبار آخر الزمان، وأنه لا حيلة تحّ

  .)١(»!لأسلم تفويض ذلك إلى اهللاّفي إصلاح حال ولا مآل، وأن 

  

ذا ما تركنا الأفغاني وعبده ورحلنا صوب رمز آخر من رموز إ
 ـ ١٨٤٨(ّلإسلامي هو السيد عبد الرحمن الكواكبي االإحياء 
كره الاجتماعي منظومة من العوامل التي فّلرأيناه يقدم في ) ١٩٠٢

ّتأخرهم ترجع إلى ثلاث مجاميع وأسهمت في انحطاط المسلمين 
ّالأسباب الدينية، والسياسية، : من الأسباب، هي لأخلاقية اّ

ًثم لا يألو جهدا في أن يضع التأثيرات السلبية لعقيدة . والتربوية ّ
لفهم العرفي الخاطئ للقضاء والقدر من تبعات ما حمله اوالجبر 

ّسلوكها، في طليعة الأسباب الدينية ومقدمتها، وّعلى أفكار الأمة 
  .)٢(»ّأم القرى«لمعروف اّكما فصل ذلك في كتابه 

                                                             
ّأسس التقدم عند مفكري ؛ ١٢٤ص :الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) ١( ّ

 .٢٠٥ص :الإسلام
لفكرية عند العرب في عصر النهضة، ا؛ الاتجاهات ١١٠ ص:ّأم القرى) ٢(

 .١٦٤ص
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ين نصل إلى العالم الجزائري المعروف الشيخ عبد الحميد بن ح
 الفهم ّنراه يضرب بشدة على) هـ١٣٥٩ـ ١٣٠٨(باديس 

ّلى تبرير التخلف والخضوع إالاجتماعي الخاطئ الذي يسعى 
لهية مزعومة، إسس قدرية أّللاستعمار والاستكانة للذل على 

ّويجعل من إعادة بناء هذه العقيدة الربانية القرآنية على أساس 
يكتب في حكاية قول . ّنني أحد أركان مهمته في الإحياء الدينيس

ل الفرنسي للجزائر وسياسة الفرنسة سويغ الاحتلاتمن ابتغى 
ّلك قدر وقضاء إلهي لا مرد له ولا مفر ذّالتي تمارسها بدعوى أن  ّّ

ّلك، وهو على كل ذإذا كناّ أصبحنا فرنسيين فقد أراد االله «: منه
ّولو أراد االله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد .. شيء قدير

ًفعل وكان ذلك عليه أمرا يسيرا، لكنهّ كمال ّ ترون يمدهم بالقوة، ً ّ
  .)١(»!درته الإلهية، فلنحمد االله ولنخضع لإرادتهقوهي مظهر 

ّرد على هذا الفهم المستخذي بإعطاء مضمون سببي للقضاء ي ّ
قد ربط االله «: ّتفسيره من ثم على أساس سنني، فيقولووالقدر 

ًلقا وقدرا بمشيئته وحكمته، لنهتدي خّبين الأسباب ومسبباتها  ً
فإذا ما . )٢(»اجتناب أسبابهابّاب إلى مسبباتها، ونجتنبها بالأسب

                                                             
 .٣٠٨ ص:ّتيارات في الفكر الإسلامي: ّالنص عن) ١(
 .١٢٦ ص:تفسير ابن باديس) ٢(
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ّالنجاة من التخلف وّرامت الأمة أن يكون الخلاص من الاستعمار 
الله اهو قدرها، فلها ذلك بشرط أن تعرف أسبابه من خلال سنن 

ّالمودعة في الحياة والكون، وإذا قلعت عن هذه الأسباب وتنكبت 
ّضوخ للاستعمار والتخلف، وفي سيكون قدرها هو الرفطريقها 

لتي سلكت طريقها إلى قدرها، ولم اّالحالين تكون الأمة هي 
ًيفرضه عليها أحد قدرا محتما وقضاء مبرما  ًً ً   .ّ مفر منهلاّ

ّم إن سنن االله وأسبابه لا تجامل ولا تحابي، بل هي طوع من ث ّ
ً اكتشافها والعمل بها كائنا من كان مسلما أفييطلبها ويجهد  م غير ً

ّالعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق وّإن أسباب الحياة «: مسلم
ّعلى السواء، وأن من تمسك بسبب بلغ ـ  ّإذن االله ـ إلى مسببه، بّ
ًسواء أكان برا أم فاجرا، مؤمنا أم كافرا ً ً ً ين حفالمسلمون . )١(»ّ

أخذوا بأسباب العمران كما يأمرهم دينهم سادوا وارتفعوا، وحين 
ّأخروا وانحطوا، وقد اختطوا قدرهم في الحالتين ت أهملوها ّ ّ

  .رض عليهم من فوقفُباختيارهم وصنيعهم، لا بأمر 

ّلى أن الأروع من ذلك كله هي القاعدة العامة التي ينتهي ع ّ ّ
ّأنه ما «ّ هذا المضمار، وهو يحث المسلم أن يعلم فيإليها ابن باديس 

ّتأخر بسبب إسلامه وأن  ّدم إسلامه، وأن السبب ّيره ما تقدم بعغّ
                                                             

 .٦٩ ـ ٦٨ ص:لتراثا؛ نظرية ٧٨ ص:تفسير ابن باديس) ١(
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ّفي التقدم والتأخر هو التمسك والترك  ّ   .)١(»لأسبابلّ

  

ِّ سماء العراق بزغ نجم الفقيه المستنير والمفكر الكبير الشيخ في
أوائل القرن ) م١٩٥٤ ـ ١٨٧٧(سين آل كاشف الغطاء حّمحمد 

من لإحياء الإسلامي في المنطقة، وكغيره االماضي كرمز من رموز 
ّان لابد أن يلي قضية نهضة كرموز الإحياء في العالم الإسلامي 

ًالمسلمين الاهتمام الذي تستحقه، بحثا في أسباب  ّلتخلف اّ
ّواستقصاء لدواعي التقدم والنهوض بمعناه الحضاري الشامل 

وهذا ما نهض . ُتجاوز البعد العلمي والتقني دون أن يلغيهيالذي 
 من كتاباته ونشاطاته التي استغرقت  العديدفيبه على أحسن وجه 

  .)٢(ّجل حياته

                                                             
ّكما من الحري أن ينظر في مفصلات أفكار ابن باديس. المصدر السابق) ١( ابن : ّ

 .ّاديس وعروبة الجزائر، محمد الميليب
. ًمقاعّيتسم فكر كاشف الغطاء الإحيائي بالثراء والخصوبة الباذخين وبالتوغل ) ٢(

ّبمقدور كل إنسان أن يتأكد بنفسه من هذه الملاحظة ويعيش مع كاشف  لغطاء اّ
لذي اّ من خلال نموذج فذ من فكره الإحيائي العظيم النافذ ًهذه الأبعاد جميعا

وهو رسالة » ُالمثل العليا في الإسلام لا في بحمدون«ّيتجلى بوضوح في كتابه 
ًوابية بعث بها منتصف الخمسينيات ردا على دعوة جمعية أمريكية لعقد ندوة ج ّ
لى عوالحيوية والغيرة ّفهذا الكتاب لا يزال وثيقة تنبض بالجدة . ناهضة الشيوعيةلم
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اعلية فّكرامة الشعوب والبلاد العربية والإسلامية والحمية لدين االله، وتومئ إلى 

ًاما على عفكر كاشف الغطاء ورؤاه التي تسبر الأعماق رغم مرور أكثر من خمسين 
 .صدوره

ّرد على التحريض الأمريكي ضد الاتحاد السوفياتي والشيوعية ـ دون أن يبرئهما ـ ي   ّ
ُأليست هذه الإضرابات والاضطرابات التي تراق فيها دماء أهل الوطن «: قولهب
ّلواحد والملة الواحدة في طهران وسوريا ومصر ولبنان؛ أليست كلها من ا ّ

ًلخفية التي تلعب ليلا ونهارا من وراء الستار؟ ألستم أنتم الذين اأصابعكم  ً ّ
 الشرق والغرب؟ فتونس المحن وتريقون دماء الأبرياء فيوّتصبون البلاء 

صطلي في المغرب بناركم، وكوريا والهند الصينية وكينيا تومراكش والجزائر 
ًثم يقترح على أمريكا والغرب طريقا أجدى لدرء . »أواركم؟بتضطرم في الشرق  ّ

ّان هذا الخطر هو فعلا مما يقلق الغرب على سلامة العالم كخطر الشيوعية، إذا  ً
ّلا يندفع خطر الشيوعية إلا بتحقيق حرية الشعوب «: هقولبّالإسلامي، يوضحه  ّ
قلع جذور الظلم والعدوان وقمع رذيلة الحرص والشره ووالعدالة الاجتماعية 

ليه، فهل أنتم يا معاشر الأمريكان ويا حكومة عّعلى حق الغير والتجاوز 
 .»!لانكليز؛ هل أنتم واجدون تلك الصفات؟اّالولايات المتحدة، ويا دولة 

ًليوم إذ يتآكل الوعي الأممي الذي يتجاوز هموم القطر والإقليم، إسلاميا كان أم ا ّ
ًوميا عربيا، وينام كل قطر على ذاته فرحا بمكاسبه حين يربح وحزينا بما فاته ق ً ً ًّ ّ ّ

سر، ما أحوجنا لروح كاشف الغطاء التي تنبض بهموم العالم العربي يخحين 
ًرمته، وهو يسجل نصاب والإسلامي ّ ّ ّفما قصدنا إلا الخير ولا أردنا إلا المجد «: ّ ّ

الرفعة والنصيحة الخالصة، لا لبلادنا العراق وحسب، بل لما هو وّوالمنعة والعلو 
وطاننا العربية المجاورات لنا العزيزات علينا كالأردن والكويت أأوسع من سائر 



 ١٠٧ .................................................................................! العرقية النزعة

القضاء «قد ساقه بحثه في الوضعين الديني والاجتماعي إلى ل
ّكلما حاولت أن أتجاوز «: فتتح فيه الحديث بقولهاالذي » والقدر

ّلمباحث دون أن أخوض هذه اللجة؛ لجة اهذا المقام وأطوي هذه  ّ
ًالقضاء والقدر، وجدت كأن دافعا  ّ َّزني ورقيبا علي من ضميري يهُ ً ّ

ًيستفزني إلا عن مشاطرتها بعضا من الكلام  ّ ّثم يخصص . )١(»يهافّ ّ
ّبحثا علميا معمقا يمتد قرابة خمسين صفحة، يرجع فيه  ً ً ًّ لقضاء اّ

والقدر إلى مبدأ السببية ونظام السنن كما سبقت الإشارة لبعض 
خلص بعد لي، )٢(نصوصه عند الحديث عن نظرية التفسيرورؤاه 

لتعارض بين الإيمان بالقضاء والقدر والسعي في اذلك إلى عدم 
ّؤاخذا من يسعى إلى شل إرادة مبناء العمران وإنشاء الحضارة،  ً

ّحينما عرفت أن الجد «: الإنسان وتعطيل سعيه تحت هذه الذريعة ّ َ
                                                                                                                                             

 وما بعدت لسعودية، وما إليها من لبنان وسوريا ومصر واليمن، بلاوالمملكة 
ًبينهن وهي منا ونحن منها دينا ولغة وأخلاقا وأعراقا ومحنة والمسافات بيننا  ً ً ً ّ ّ

ّليبيا، بل وعامة الممالك الإسلامية التي تشاركنا في الدين كما وكتونس ومراكش 
 .»إيران والأفغان والباكستان واندونيسياكتشاركنا في الابتلاء 

، حيث انتهى من ٧٩، ١٧، ١٦صفي بحمدون، المثل العليا في الإسلام لا : نظري
 .فاته رحمه االلهوّتأليف هذه الرسالة قبل أقل من ثلاثة أشهر من 

 .١٥٨، ص١ج :الدين والإسلام) ١(
   . من الكتاب٥٤ص : ينظر) ٢(
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ّلإسلامية، وأنه اّوالسعي والطلب له مقام من الأهمية في الشريعة 
ّعمارة العالم ولولاه لاختل النظام وبطل الإتقان من نواميس 

ّالإحكام، وأن شيئا من حديث القضاء والقدر والتوكل على االله و ً ّ
ًلدنيا لا يثل شيئا من ذلك العرش ولا يصدم حاشية اوالزهد في  ُّ ُّ

ّسوف يتجلى لك خطل بعض الأقوال فمن ذلك الحصن المنيع، 
ّة الحقيقة، وتود أن لا ّمحجووخطأ الخطوات عن مدرجة الصواب 

  :يكون جرى قلم القائل بقوله

ّسيان التحرك والسكونف  رى قلم القضاء بما يكونج ّ  

ًل وتعد ضربا من الجنون قوله بعد ذلكب ّ:  

)١(يرزق في غشاوته الجنينو  نون منك أن تسعى لرزقج
  

ّلك لأن الاتكاء على القضاء والقدر بالمعنى الذي يتعطل فيه ذ ّّ
ني في طلب الرزق ـ حيث ذكره الشاعر ـ وفي غيره لإنسااالجهد 

النشاطات، هو بنفسه مخالفة لسنةّ االله في العلاقات وّمن الفعاليات 
ٌّالسببية، ومن ثم فحري  ّلا يعتمد ويتكل على «الإنسان أن بّّ

لرزق، فيخالف سنةّ االله االقضاء والقدر وعلى ما في السماء من 
ً نظرا لهم ورحمة وكلمته الحسنى التي سبقت لعباده م، من ربط بهً

فالإنسان حتم عليه .. الأمور بأسبابها ودخول البيوت من أبوابها
                                                             

 .١٩٧، ص١ج :الدين والإسلام) ١(
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ّسعى لكن متكلا على االله لا على سعيه، ناظرا إلى أنه تعالى هو يأن  ًّ ً
ُلسعي وأوجد له الأسباب ومهد له السبل وأعطاه لّالذي يسره  ّ
  .)١(»غريزة العقل

ّألحقه تفشي الفهم العرفي الخاطئ ّ يغفل كاشف الغطاء عما لم
القدر وللروح القدرية المستسلمة ولمذهب الجبر من وللقضاء 

ّوبال لحق الأمة  َ ِ ّلايزال، حتى عد ذلك في مقدمة أسباب تأخر وَ ّ ّ ّ
ّو كله في تأخر المسلمين أّولعل بعض السبب «: المسلمين ّ

ّليوم كل واحد اَّوسقوطهم في أعمق مهابط الخمول ـ كما أحس به 
منهم ـ هو سريان هذه الروح الوبيئة في نفوسهم، فلطأوا بأرض 

لهوان وأخلدوا إليها، ينتظرون أن تأخذ بأيديهم يد القضاء ا
ّراكزهم الأولى من التقدم على سائر موالقدر، فتعيدهم إلى 

لوهم هو كسراب بقيعة الكن هيهات فالخلود إلى هذا . )٢(»الأمم
ن تلجأ أّإذ على الأمة لو أرادت تجاوز كبوتها ! ًيحسبه الظمآن ماء

إلى نواميس االله وسننه في النهوض، فتصنع عندئذ قدرها بنفسها 
ًدر مساعيها دون أن يفرض عليها فرضا كما تذهب قوعلى 

  .ّالتصورات العليلة

                                                             
 .١٩٦المصدر السابق، ص) ١(
 .١٨٤ ـ ١٨٣المصدر السابق، ص) ٢(
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ّنلحظ ما يفيض به هذا النص من وضوح وامتلاء في الدلالة ل
حين ، )١(هـ١٣٢٨ف الغطاء عام لمعنى، وقد كتبه كاشاعلى هذا 

وهيهات ما لم ينهضوا تلك النهضة «: لسابقةاًيقول مستأنفا الفقرة 
ّالقدر، فلا يقضى ولا يقدر لهم والتي تأخذ بأيديهم على يد القضاء 

ّإلا بالحسنى، فإنه لا يجري القضاء والقدر على  ّمة أو فرد إلا على أّ ّ
دهم مج للمسلمين لن يعود. )٢(»ّحساب مساعيها وقدر جدها

ُحتى نعود إلى التمسك بتلك الأسباب المحكمة العرى التي « ّ ّ
ًدحا من الدهر وما حفظناها، وانغمسنا في حمأة الضعة رحفظتنا 

  .)٣(»ينما وضعناها وأضعناهاحوالخمول ضائعين 

ّ ترد العقيدة الإسلامية أن تتعثر بالإنسان خطاه في تشييد لم ِ ُ
يُراد من «: ّدعوى القضاء والقدر، إنمالحضارة باالعمران وبناء 

ّالقدر وتتوانى عن العمل فيختل وّالنفوس أن لا تتكل على القضاء 
ّلحرص وحب الاستكثار انظام العالم المبتني على دعائم من أحكمها 

لعمران وتمهيد اّ، ويتفرع عليهما توسعة ّالباعثان على الجد والجهد
                                                             

ّغطاء آخر الجزء الثاني من كتابه أنه انتهى من تأليفه أوائل ربيع كتب كاشف ال) ١(
 .هـ١٣٢٨لثاني سنة ا

 .١٨٤، ص١ج :الدين والإسلام) ٢(
 .١٩٤المصدر السابق، ص) ٣(
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لغريزة االإسلام رام تهذيب هذه ّغاية ما في الأمر أن . )١(»الحضارة
ّواستصلاحها لكي لا يميل الإنسان إلى الشر والجشع، من خلال 

ِّلى مسبب تلك الأسباب، والإيمان بأنه هو سبحانه الميسر عّالتوكل  ّ ِّ
ّوالمدبر، وأن  ّللجوء إلى سلسلة الأسباب والمسببات لا يعني أنها اِّ ّ

  .لكوته وسلطان مشيئتهمقد خرجت عن حيطة 

ّا يبتغيه كاشف الغطاء من نصوصه المكثفة هذه في عدم الركون م
ّ والقدر، هو ليس إلغاء هذه العقيدة الربانية القرآنية كما لقضاءاإلى 

ّلمحدثة في الفكر الاجتماعي من خلال ما توجهه اتفعل الاتجاهات 
لمعتقد في الواقع الإنساني الفردي اّمن نقد، وإنما إعادة بناء هذا 

ّوإلا . ه حقيقتهبُماعي على ما تقتضيه قواعده وتلزم والاجت
ّفكاشف الغطاء يؤمن هو الآخر بسريان القدر والقضاء في كل 

ّكل ما يصدر مناّ من الحركات والسكنات والسيئات «: ءشي ّ
اجبة علينا، لكن لا كما يظنهّ القاصرون ووالحسنات مقدرة لنا 

غير ما صدر منه لم يكن فعل يّويزعمه الزاعمون من أنه لو أراد أن 
ّله ذلك ولا كان قادرا عليه، بل بمعنى أن وجوبها  كون باختيارنا يً

  .)٢(»وإرادتنا ولو أردنا خلافها كان لنا ذلك

                                                             
 .١٩٥المصدر السابق، ص) ١(
 .١٩١المصدر السابق، ص) ٢(
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ّما قدر لنا يأتينا عبر العمل والسعي وفق النواميس الإلهية في ف
ًالحياة، ونظام الأسباب مقدر لنا أيضا لكن بعملنا والكون  ّ

ّلإنسان هو جهده وما يفعله، ذلك أن اّلنقل إن قدر وجهدنا، بل 
ّلمه أن يكون الجد والسعي عفي محكم قضائه وسابق «االله قد جعل 

قاصدنا، مخرجة من مّوالحركة والعزيمة مهيئة لمطالبنا، موصلة إلى 
ًالقوة إلى الفعل كامن كمالاتنا، كما جعلها االله أسبابا مقترنا  ً ا ما بهّ

ّقنا وما قدر لنا من معايشنا أو لما يصرفه االله عناّ يصل إلينا من أرزا
ّلمكاره ويدفعه عناّ من المضار، وكل هذه الغايات لا تحصل لنا امن  ّ

ّإلا باجتماع كل  ًاتيك المبادئ والوسائط نظرا إلى نواميس الكون هّ
ّإذ من الجلي أنه لا .. ّالأولية ّدث ممكن في الكون إلا بأسبابه يحّ

ّم إن تلك الأسباب وسلسلة علله، ث ّالوسائط من السعي والجد وّ
ّوالنشاط وأضدادها أيضا واجبة لنا مقدرة علينا،  لكن سنخ وً

ّعلى أنها تقع  وجوبها كما عرفت ليس تقدير إجبار وحتم بل
ّاختيارنا، وتنشأ من ضعف أو قوة عزايمنا التي يكون ضعفها ب

  .)١(»اقتدارناوّوقوتها في إمكاننا 

ُ البعدين العلمي والاجتماعي للقضاء والقدر ذه الجولة فيه
  :اشف الغطاء إلى إطلاق دعوتينكتقود الشيخ 

                                                             
 .١٩١ ـ ١٩٠، ص١ج :الدين والإسلام) ١(
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ّأن الدين منزه عن «ينبغي للشعوب والأمم أن تعلم  :لأولىا ّ
التي  )١(»لخزعبلات والمخرفات التي تصادم ضرورة العقلاتلك 

ما جعل القضاء والقدر «: ّلإنسان، لأن االله سبحانهاّيتعلل بها 
ّلتتخذه ستارا لسيئاتك  ّتمشية لشهواتك وعصى تتوصل بها إلى وً ً ً

ًظهارا لعظمته وبيانا لسعة علمه إّمعاصيك وأهوائك، وإنما جعلهما  ً
  .)٢(»وإحاطته ونفوذ سلطانه وبلاغ قدرته

التحذير من التواني والفشل الناشئين عن البطالة  :لثانيةا
وهنا جاءت كلماته . ّلاتكال على القضاء والقدراوالكسل بذريعة 

ِّوار كلمات من سبقوه وتمهد لمن يليه جّصيحة مدوية لتصطف إلى 
ليس الغرض من «: ًستخلصاميقول . من رادة الإحياء الإسلامي

ّكل هذه النبذة إلا كلمة فذة، وهي نصيحة نفسي  ّ من بلغته وّ
دعوتي في التحذير من البطالة والكسل وما يستتبعان من الخمود 

ّالخور والفشل، فالجد الجد يا عباد االله والعمل الخمول وو ّ
لّ الحذر من جنوح النفس وقرارها إلى الراحة، كوالحذر  )٣(»العمل

ّين الأسباب ومسبباتها والعلل بتعمل على التفكيك «ّوكأنها 
                                                             

 .١٨٥المصدر السابق، ص) ١(
 .١٨٢ ـ ١٨١در السابق، صالمص) ٢(
 .١٥٥المصدر السابق، ص) ٣(
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  .)١(»لكذومعلولاتها، وقد أبى االله في بديع حكمته لخليقته 

ّم يطلقها زفرة عميقة تنشق عن صدر مث أليس من «: كلومّ
ّسفا واالله يميت الغيور ويشق الصدور قبل أالأسف والحيف،  ُ ً

َالقبور أن من أمامكم من الأمم الراقية  وج الحضارة والعمران أّ
لإسلامي اتقتدي بل ترتقي بحسنات مذهبكم السامي ودينكم 

  .)٢(»ّوتقتدون أنتم بسيئات مذهبهم الأسوأ؟

  

رّة مع رمز كبير آخر من رموز نبق في العراق، لكن هذه المل
ّلإسلامي هو السيد محمد باقر الصدر االإحياء  ) م١٩٨٠ ـ ١٩٣٥(ّ

ًيراعه فكرا تحليليا معمقا مجدولا إلى بّالذي استطاع أن يخط  ً ً ًّ
ّبل أن يتوج حياته قمنهجية تبهر بتماسكها وأصالتها ونفاذها، 

  .ين االلهدًيرة على ًبالشهادة في سبيل االله دفاعا عن كرامة الإنسان وغ

ّدم الصدر العديد من المساهمات في الفكر الاجتماعي تضمنت ق ّ
ّميقة للواقع القائم وتصحيحا للمعتقدات السائدة مما عنقدات  ً

لعرفي الخاطئ كما هو الحال في القضاء اّانجر إلى متاهات الفهم 
الذي صدر » اقتصادنا«تاب كلمعت في ذلك إشارات في . والقدر

                                                             
 .١٥٥المصدر السابق، ص) ١(
 .١٥٦، ص١ج :الدين والإسلام) ٢(
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ّر من أربعة عقود، ثم تكثفت أكثر وراحت قبل أكث ًكتسب طابعا تّ
ّمنظوميا ومنهجيا فيما قدمه السيد الصدر من بحوث نظرية في  ّ ً ً

  .لسنن التأريخية وعناصر المجتمع في القرآن الكريم أواخر حياتها

ّ البدء أكد الصدر الطابع العام الذي التزم به تيار عريض من في ّ
ً تفسير القضاء والقدر بوصفهما تعبيرا لعقدي الإسلامي فياالفكر 

ّلموجود بين الظواهر والأشياء، مشيرا إلى أن اعن النظام السببي  ً
عن حكمة االله «لحقيقة تعبير اهي في هذه الروابط والعلاقات 

ّقدر االله جل جلاله ف. )١(»سبحانه وحسن تقديره وبنائه التكويني
ًتكوينا وً بدءا وبنية هي الروابط والعلاقات الموجودة في الأشياء

بحيث تكون خاضعة للأسباب والقوانين والسنن، وهذا هو 
ّإذا كان الصدر قد ركز في دراسته على حركة السنن و. معنى القدر

ّنه يسجل بوضوح إلى أن هذا النسق أّفي التأريخ والمجتمع، إلا  ّ ّ
ّيشمل الفواعل كافة وينتظم جميع الساحات الكونية والوجودية 

  .ّ واختياريةطبيعية

ّين يملأ هذا التصور المشهد الكوني والوجودي برمته ح ّ
لمدلولات الخاطئة في تفسير الأحداث والتعامل مع اتتلاشى جميع 

ساس القضاء والقدر بمعناه العرفي المغلوط أالواقع الخارجي على 
                                                             

 .٧٩ ص:المدرسة القرآنية) ١(
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ّلذي يجمد الفعل الإنساني اأو العقلية الغيبية بالمعنى الشعبي 
ّومع أن الخط العام للنبوات . لامّويسوغ الاستس ّ هدي السماء وّ

ّأكد هذا المعنى، إلا أن القرآن ركز عليه على نحو مكثف  ّّ ّّ
ّفي حدود ما نعلم، القرآن أول كتاب عرفه الإنسان «: ّاستثنائيو

ّلمفهوم وكشف عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه اّأكد على هذا  ّ
لنظرة العفوية أو النظرة الغيبية اوم اقمن وسائل الإقناع والتفهيم؛ 
ّلاعتيادي كان يفسر االإنسان . الاستسلامية بتفسير الأحداث

ّكمثال حيث كان يتحدث الصدر عن هذا (أحداث التاريخ 
ّبوصفها كومة متراكمة من الأحداث، يفسرها على ) لموضوعا

ًارة، وعلى أساس القضاء والقدر والاستسلام تأساس الصدفة 
لكريم قاوم هذه النظرة العفوية احانه وتعالى، القرآن لأمر االله سب

ّلبشري إلى أن هذه اّوقاوم هذه النظرة الاستسلامية ونبه العقل 
  .)١(»الساحة لها سنن ولها قوانين

ًعد أن قدم الصدر للقضاء والقدر منظورا تفسيريا يقوم على ب ًّ ّ
لى ّنني يضرب في تكوين الظواهر والأشياء، سعى إسّأساس سببي 

                                                             
ًإذا لاحظ القارئ أحيانا ضعفا في العبارات،  . ٧٢ ـ ٧١ ص: المدرسة القرآنية)١( ً

ي هذه الأفكار على فذلك يعود إلى الطابع الشفهي لها، حيث كان الصدر يلق
 .كل محاضراتش
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 منظورات جديدة لفهم التأريخ ءبر بناعًالمواجهة والتصحيح معا، 
ّولهما وإلا فهما لا يعدوان ححيث كان حديثه يدور (والمجتمع 

مواجهة وفي ضوء الأساس الجديد، ) ًكونهما مثالا وحسب
ّالتفسيرات والتصورات الخاطئة بنقد مكثف ّ.  

ًحتى يكون الإنسان فاعلا ـ وهذه هي النتيجة اف لمنطقية لنظرية ّ
لأمرين على مستوى الفعل الإنساني ولنظرية التفسير االأمر بين 

ّستوى القضاء والقدر ـ لابد أن يقتحم مالسببي والسنني على 
كتشاف وتوظيف دائبين امضمار الطبيعة والحياة في حركة 

ًلكي تستطيع أن تكون إنسانا فاعلا «: لقوانينها وسننها ّؤثرا لابد مً ً ِّ
ّكتشف هذه السنن، لابد لك أن تتعرف على هذه القوانين لك أن ت ّ

َّفيها وإلا تحكمت فيك وأنت مغمض  ّكي تستطيع أن تتحكمل ّ
ينيك على هذه القوانين، على هذه السنن لكي عالعينين، افتح 

  .)١(»ِّكون هي المتحكمة فيكتّتكون أنت المتحكم لا لكي 

ِّبعد هذه الدعوة للإنسان كي يفجر طاقاتأَ ه الكامنة وما فيه من َ
ّإنه مكبل : استعدادات في اقتحام الطبيعة والحياة، يقال لهوقوى  ّ

ّالقدر؟ الأكثر من ذلك أن الصدر يتقدم وبإلزامات القضاء  ّ
ّلفهم وهو يسجل نصا أن هذه اخطوات إلى الإمام على طريق هذا  ً ّ ِّ

                                                             
 .٧٢ص :المدرسة القرآنية) ١(
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لإنسان بل تجري من الا تجري من فوق رأس «السنن والأسباب 
ي هّوذلك لأن إرادة الإنسان وفكره واختياره  )١(» يدهتحت

ّلحركة التأريخ والبناء الاجتماعي العلوي بكل ما يضم «الأساس  ّ
  .)٢(»من أنظمة وتفاصيلومن علاقات 

ّد على ذلك أن القضاء والقدر بتفسيرهما السببي ومفهومهما ز
ّقط لا يعطلان إرادة الإنسان وحريته وفعله بلفالسنني ليس   هما ّ

ّيركزان مسؤوليته، لأن هذه  لا تفصل الإنسان عن دوره «لسنن اّ
ّالإيجابي ولا تعطل فيه إرادته وحريته  ّاختياره، وإنما تؤكد أكثر وّ ّ
ًعمد أيضا إلى تكما . )٣(»ّفأكثر مسؤوليته على الساحة التأريخية

ّتصليب الاختيار الإنساني ومنحه قوة إضافية كما هو الحال في 
جتماعية التي تنتج آثارها في إطار القضية الشرطية، أي لسنن الاا

ُإن السنةّ حينئذ تطغي «: لإنسان نفسه وإرادتهافي إطار فعل  ّ
ّقدرة وتمكنا من التصرف في وًاختيار الإنسان، تزيده اختيارا  ً ّ

رادة الإنسان وليست إهي في الحقيقة ليست على حساب .. موقعه
  .)٤(»لإنساناّ مؤكدة لاختيار ًنقيضا لاختيار الإنسان، بل هي

                                                             
 .٨٤المصدر السابق، ص ) ١(
 .١٤١المصدر السابق، ص ) ٢(
 .٨٥ ص : المدرسة القرآنية)٣(
 .١١١ ـ ١١٠المصدر السابق، ص ) ٤(
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ّنقارن بين هذا الفهم للقدر الذي يصلب إرادة الإنسان ل
ّلفعل ، ويحرضه على أن يصنع قدره بنفسه اّويرسخ إمكانه على 

ًلكون اكتشافا ووعيا وفعلا، لكي امن خلال سنن االله المودعة في  ً ً
ع لوقائع، ولا يقالا تمرق السنن من بين يديه ولا تسحقه عجلة 

ًمخلوب اللب عاجزا أمام الحوادث مستسلما لها باسم الإيمان  ً ّ
معضلة «ّالغيب، وبين فهم الغربيين ومن يتابعهم لما يسمونه ب

: ًوفقا لتصوير كاتب قدير لهذا الفهم، جاء فيه، )١(»ّالحريةوالقدر 
ضربة مفاجئة تجيء على حين ) ّالغربيين(ّصورهم تفي ) القدر(ّإن «

ّلإنسان، ودعابة درامية ثقيلة ومحزنة تصور اظهر غفلة لكي تقصم 
يقاع العباد في الشباك التي لإالآلهة وهم يرسمون الخطط الخبيثة 

ُلغثاء لكي تعيد اّإن الصورة القرآنية تكنس هذا .. نُصبت بمهارة
ّلمنطقي اصيغة العلاقة بين الناس وأقدارهم إلى موقعها الإنساني 

م موقفه الإنساني المفتوح ورفضه ّوبهذا يؤكد الإسلا.. العادل
  .)٢(»لقدرية التراجيدية القائمة على الغشم والمفاجئةلّالكلي 

ّثيرا ما نرى نقاد الفكر الاجتماعي العام الذي لا يلتزم ك ً
لإسلام وخياراته، يستكثرون على أنفسهم اأصحابه بمنطلقات 

                                                             
 . فما بعد١٣٨ ص:التفسير الإسلامي للتاريخ) ١(
 .١٥٠ ـ ١٤٩ ص : التفسير الإسلامي للتاريخ)٢(
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ًنجازا ّلاستسلامية ويعدون ذلك إانقد القدرية التواكلية والغيبية 
زيد عليه، حين يًكبيرا، وهذه نصوص الصدر تفيض بهذا وما 

ّيزيل الغشاوة عمن يتوهم أن النصر حق إلهي للمسلمين  ّّ ّ ّجرد لمّ
ّلا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر «: ّأنهم مسلمون ّ ّ ّ

ّبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية طّحق  ّ
نطق سنن التأريخ التي وضعها االله سبحانه مب لهذا النصر، بحس
ًكونيا لا تشريعيا ًّ«)١(.  

في السياق ذاته انطلق نقده في أماكن عديدة لنظريات التفسير و
سواء في بيئة المسلمين وما ، )٢(لطبيعة والتأريخ والمجتمعلالإلهي 

يّارات فكرية أو على صعيد الفكر الأوربي الذي شهد تنبت بها من 
  .لنظريات اللاهوتيةاّمعينة ازدهار في برهة 

ن التاريخ والمجتمع إلى موضوع التنمية والعمران والمعركة م
ّضد التخلف،  ففي . ّواصل الصدر التحرك على المسار ذاتهيّ

طّرت تجارب التنمية في العالم أدراسته للمرجعيات الفكرية التي 
ين إلى خطر ّلصدر المعنياّالإسلامي وانتهت بأجمعها إلى الفشل، نبه 

لفشل على االوقوع ضحية التحليل الغربي الذي يلقي بتبعات 
                                                             

 .٥٠ص :المدرسة القرآنية) ١(
 . ومواضع أخرى٨٠ ص:المدرسة القرآنية) ٢(
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فقد كتب . أخلاقية إنسان العالم الإسلامي وإيمانه بالغيب وبالقدر
ّ سياق رده على أحد ممثلي هذه النزعة في في كتابه ) جاك أوستروي(ّ
ّإن اتجاه إنسان العالم الإسلامي «: ّ، ما نصه»لاقتصاديةاالتنمية «
مدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدر ب السماء لا يعني إلى

شعوره بالعجز الكامل عن وّواتكاله على الظروف والفرص، 
ّوإنما يعكس . )١(»وسترويأالخلق والإبداع كما حاول ذلك جاك 

ّبدأ الخلافة الربانية مارتباط الإنسان المسلم بالسماء وإيمانه بالغيب 
ّتان بين مفهوم الخلافة الربانية لهذا الإنسان في الأرض، وش ما وّ

يستلزمه من إرادة ومسؤولية وما يستبطنه من طاقات وثراء 
لقضاء والقدر بمدلولهما السلبي، وبحسب الصدر اعريض وبين 

ن مفهوم الخلافة الله في التأكيد مًلا أعرف مفهوما أغنى «: نفسه
 المطلق في ِّليفة السيدخعلى قدرة الإنسان وطاقاته التي تجعل منه 

ن عًالكون، كما لا أعرف مفهوما أبعد من مفهوم الخلافة الله 
ّالاستسلام للقدر والظروف، لأن الخلافة تستبطن معنى 

ّستخلف عليه، ولا مسؤولية بدون حرية يالمسؤولية تجاه ما 
ّوشعور بالاختيار والتمكن من التحكم  ّ الظروف، وإلا فأي فيّ ّ

ً مقيدا أو مسيرا؟استخلاف هذا إذا كان الإنسان ًّ ّ«)٢(.  

                                                             
 .٢٤ ـ ٢٣ ص:اقتصادنا) ١(
 .٢٤المصدر السابق، ص) ٢(
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ّبيعي يندرج هذا الكلام للسيد الصدر عن التنمية أو التقدم ط ّ
طار المسألة المثارة ، أي في نطاق البحث النظري ذي إّوالتخلف في 

ّالقدر، وإلا كلنا يعرف وجود أسباب والصلة بعقيدة القضاء  ّ
 يط العوامل النظرية لامحّموضوعية تكتنف القضية تمتد خارج 

ضة للنشاط محّفلا التقدم الغربي ثمرة . يكتمل المشهد من دونها
ّوالعمل والعقلانية ولا التأخر الشرقي معلول بالكامل إلى السلبية 

فالنهب ومراكمة الثروات عبر الاستعمار . الكسل والغيبيةو
لجديدة داخل في قوام التجربة الأولى في حين اوأشكال السيطرة 

المواجهة بالحصار الاقتصادي والتدبير وم تبدو السيطرة والتحجي
ّابتة هددت ولا تزال جميع ثالعسكري عناصر في استراتيجية غربية 

ربة محمد علي تجتجارب التنمية والنهوض في العالم الإسلامي منذ 
لنظر اّبغض ، )١(ّفي مصر حتى الوقت الحاضر) م١٨٤٩ـ ١٧٦٩(

  )٢(!نيةعن منطلقاتها وإسلامية كانت أم وطنية أم علما

                                                             
كتب الكثير في دراسة مكاسب هذه التجربة وما اجترحته من أخطاء ) ١(

ّبه من نقاط ضعف، كذلك فيما تعرضت له من تحديات الاستراتيجية  وقعتو ّ
 .لغربيةا
لي ع تجربة محمد: كعمل يجمع بين الكثافة والاختصار يمكن الرجوع إلىكن ل
 .١٩٩٧دروس في التغيير والنهوض، منير شفيق، دار الفلاح، بيروت، .. لكبيرا

ّهناك مبدأ في الاستراتيجية الغربية أسميه ) ٢( ضرب بيقضي » حالة التوافق الدولي«ُ
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ّن جانب آخر يلحظ أن الفهم الذي يقدمه السيد الصدر ومن م ّ ّ
القدر وتفسيرهما على أساس سببي ـ سنني ينقل وسبقه للقضاء 

الفاعلية والنشاط دون أن يفقده إيمانه وّالمجتمع إلى قمة الحراك 
لذي يدفع به مشروع اّبربه ودينه، وذلك في مقابل المأزق 

فترق صعب م المجتمعات المسلمة في التحديث الغربي حين يضع
ّبين البقاء على الإسلام والتخلي عن التقدم أو الولوج في  سارات مّ

ًالتقدم والتحديث والتخلي عن الإسلام، بناء على ما يذهب إليه  ّ ّ
هو فقط المجتمع العلماني » المجتمع الحراكي«ّلمشروع من أن اهذا 

له على أساس ن حتميات القدر ويصنع مستقبمّالذي يتحرر 
ّبيل المثال يقدم دانيال ليرنر في سعلى . العقلانية ومبدأ الاختيار

ًتصورا عن » اختفاء المجتمع التقليدي«كتابه  لتحديث العالمي اّ
لدين اّيستلزم نظرية عالمية شاملة عن العلمانية تضع التخلي عن 

ًشرطا للتحديث، والتحرر من حتميات القدر شرطا للحراك  ًّ
                                                                                                                                             

تستملك وار السيطرة الغربية أي تجربة تتجاوز الخطوط الحمر، بأن تخرج عن مد
ّمن كل وجميع التجارب ّعناصر حقيقية في القوة والنهوض؛ هذه الحالة تشمل 

و التنموية أّالاتجاهات في العالم الإسلامي، وهي لا تميز في قمع التجارب النهضوية 
ٍبين تجربة أحرزت تقدما جزئيا وبين أخرى شاملة، ولا بين نظام موال  ٍ ً ً  لغرب تابع لهلّ

 .وبين آخر خارج عن مداره
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العلماني برأيه هو وحده » المجتمع الحراكي«نّ لأ يالاجتماع
ّلعقلانية، لأن حساب الاختيار يشكل اّيشجع «المجتمع الذي  ّ

نّ الناس يرون لأالسلوك الفردي وشروط مكافأته، ذلك 
ًمستقبلهم الاجتماعي كشيء يمكن صياغته وليس أمرا محتوما،  ما كً

 خلال ما ينظرون إلى الآخرين في ضوء إنجازاتهم وليس من
لى هذا يغدو الإنسان العلماني في المجتمع الحراكي هو ع. )١(»يرثونه

ًعملي بعكس التقليدي الذي يرى عمله شيئا ونشط شخص « ّ
  .)٢(»ًمنتهيا ولايمكن تغييره

  

قيقة يبدو هذا الكلام بمنتهى التفاهة حين نضعه إلى جوار ما ح
عل الإنساني ّن معطيات التصور الإسلامي للفمأشرنا إليه 

الحياة والمجتمع، تجتمع على وّولكيفية التعاطي مع الطبيعة 
ل رؤى من بمعارضته ودحضه ليس نصوص الصدر وحدها 

                                                             
ّذا الكتاب يتسم بأهمية كبيرة هّ، الحقيقة أن ٢٢٤ ص:علم الاجتماع والإسلام) ١( ّ

ًلتي تدخل أساسا تحتيا في ابحكم ثراء أفكاره وغنى رؤيته النقدية لأفكار فيبر  ًّ
ّالسياسي من الغربيين وكثير من رؤى الدارسين للإسلام ودوره الاجتماعي 

 . العالم الإسلامي نفسهوالمنتمين إلى
 .٢٢٤المصدر السابق، ص) ٢(
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ّسبقه ممن تعرضنا لأفكارهم ّهذه الرؤى التي بودي أن أعززها . ّ ّ
مساهمة أخرى من مساهمات الفكر الإسلامي تنتمي إلى رمز ب

 طابق محمد جواد مغنية بين فبعد أن. لمعاصرةاآخر من رموزه 
إذا كان الإيمان بقضاء «:  قولهفيالإيمان بالقضاء والقدر والسنن 

سننه التي هي واالله وقدره هو عين الإيمان باالله ونظامه وقدرته 
إذن أين مكان الصراع «: ًراح يتساءل قائلا» سنن الطبيعة بالذات

بالعلم والعمل؟ العناد بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الإيمان و
  .)١(»لتواكل والكسل؟اوأين مكان 

ّم راح يؤسس في ضوء ذلك منطلقات ضخمة في التعامل مع ث ّ
مع ظاهرة التغيير الاجتماعي تقوم على المنهج السنني والطبيعة 
ّلى أن الواقع لا يتغير بمعجزة، لأن إّلقد نبه . )٢(العقلاني ّكل شيء «ّّ

اهرة من ظواهر الطبيعة أو ظن يخضع لأسبابه الواقعية سواء أكا
 واقعنا فيّوعوامل التخلف التي تعمل . )٣(»ظاهرة اجتماعية

ّوالتغيير لا يتم ، )٤(»ّيحتاج تغييرها إلى جهد وجهاد طويل وشاق«
                                                             

 .٦٥ص :فلسفات إسلامية) ١(
 .١١٣ ـ ٧٩ ص: حياته ومنهجه في التفسير،ّمحمد جواد مغنية: ينظر) ٢(
 .٧ص ١ ج:التفسيرالكاشف) ٣(
   .٨، ص١المصدر السابق، ج) ٤(
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ًفويا، لأن التأريخ لا يتحرك تلقائيا إلى الأمامع ّ ّإنما يتوقف  )١(»ًّ ّ
ًوطه اللازمة ذاتيا وموضوعيا، وإشرذلك على  رادة الإنسان هي ًّ

ّالشرط الأول، لأن  ّلإنسان إذا صدق فيها أقوى من كل اإرادة «ّ
  .)٢(»ّسلاح حتى التفجيرات النووية

ّا دام تغيير الواقع يخضع للفعل التغييري فإن للتغيير منطقه م
ّهو يتطلب تخطيطا محكما، لأن فّالسنني، ومن ثم  ًً العامل الحاسم «ّ

وبالنتيجة ينبغي . )٣(»لمحكم الدقيقالنجاح الإسلام هو التخطيط 
ّللمسلمين أن ينأوا عن أي منهج خرافي  ّعطل العقل ويزوي به يّ

ّلا شيء أضر على الدين ممن يتسم بسمته «: ًجانبا ّ يدعو إليه وّ
على عقله وقوله، ويتفاقم هذا الضرر  بمنهج خرافي يسيطر

ّذا وجد من يشجع الخرافة وينشرها في مجتمع إوالخطر 
  .)٤(»فّمتخل

ّلى هذا انتهى مغنية إلى نتائج مهمة على الصعيد الاجتماعي ع
ّمن االله ولا من صنع الطبيعة، وإنما هو من «يس لّمنها أن الفقر 

                                                             
 .٣٨ ص:صفحات لوقت الفراغ) ١(
 .٦٦ ص:الإسلام بنظرة عصرية) ٢(
   .٥٧صدر السابق، صالم) ٣(
   .١٠٩صفحات لوقت الفراغ، ص) ٤(
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ّولا مجال لتفسير التخلف  )١(»لفاسدةاصنع الإنسان والأوضاع 
ًتفسيرا دينيا على أساس القضاء والقدر  مضى الزمن «الصبر، فقد وًّ

مضى عهد و.. ّفسر فيه الأحداث بالقضاء والقدرالذي كانت ت
ّالدين الذي يعد الصبر على الذل فضيلة وتحمل الاضطهاد  ّ ّ

ّولا سبيل لتقدم المجتمعات الإسلامية إلا بالمثابرة ، )٢(»نقبةم ّ
ّاالله لا يحب ولا يرضى عن مجتمع لا يجد «نّ لأّوالجد والعمل،  ّ

 أرقى وأبقى، ولو ملأ بيل حياةسويجتهد، ولا يكافح ويناضل في 
  .)٣(»الشوارع بالكنائس والجوامع

  

ّخر مثال نقف عنده مما قدمه الفكر الاجتماعي الإسلامي هو آ ّ
الذي ) م١٩٧٩ ـ ١٩٢٠(ّيران الشيخ مرتضى مطهري إما كتبه من 

ًخصص كتابا كاملا للقضاء  ً ُع فيه بين البعدين العلمي القدر جموّ
ُلبعد الاجتماعي أكثر اتماعي، وإن كان والعملي أو الفكري والاج

ّكثافة خاصة في الثلث الأول من الكتاب ّ)٤(.  

                                                             
تجارب : ينظر. الفقر وليد النظام الجائر: ّمقال نشره أوائل الخمسينيات بعنوان) ١(

 .١٣٢ص :مد جواد مغنيةمح
 .١٢٥ ص:التجارب) ٢(
 .٤١١ص :الشيعة في الميزان) ٣(
ّفكري لا زالت عمل لّتقترح مقدمة الكتاب دعوة . الإنسان والقضاء والقدر) ٤(



 رالقضاء والقد .................................................................................١٢٨

ّقترح مطهري خريطة بحثية لعلل انحطاط المسلمين وتأخرهم ا ّ ّ
ّلى سبعة وعشرين عنوانا تتراوح بين ما هو فكري عّتوزعت  ً

ّاخلي وخارجيدّوموضوعي وبين ما هو  كما اختلفت ، )١(ّ
ّ ما هو تأريخي ونفسي منطلقات البحث بين ّأخلاقي واجتماعي وّ ّ

ًوديني وبين ما يكون بحثا فلسفيا ًّ دخل يّومع أن القضاء والقدر . ّ
ّفي عداد البحوث الفلسفية بحسب مطهري، إلا أنه وضعه في  ّ ّ

ُلعوامل الفكرية التي تساق في بحث التخلف بحكم بعده اطليعة  ّ
تلف ضروبه  الفعل الإنساني بمخفيّوتوغله الاجتماعي 
ًيتساءل مطهري بدءا. ومستوياته لاعتقاد بالقضاء والقدر اهل  «:ّ

لتي تدفع اكما تثبته القواعد البرهانية الفلسفية هو من نوع العقائد 
الذي ّالمعتقدين بها نحو الخمول والكسل والخور، وأن المجتمع 

عتقد بها سوف ينتهي به الحال إلى الاضمحلال والفناء شاء أم ي
                                                                                                                                             

ّمبرراته قائمة في الواقع، ينصب على بحث العوامل  ّالأسباب التي أدت إلى وّ
ّتأخر المسلمين بعد تقدم وانحطاطهم بعد صعود ّالكتاب الذي ألف سنة و. ّ ُ

ُهـ يجمع كأغلب كتابات مطهري بين البعدين العلمي ١٣٨٥ العملي، والفكري وّ
ّلسفية نراه يتوفر ف القضاء والقدر مسألة ّوالاجتماعي، ففي الوقت الذي يؤمن أن

ّشكلة الواقع التي تحف معلى تناول أبعادها الاجتماعية، كما يعيد في المقابل تحليل 
 .لنظرياُعنوان البحث من خلال دراسة لأساسها العلمي وبعدها 

 .٣٣ ـ ٣١ ص: الإنسان والقضاء والقدر)١(
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  .)١(»أبى؟

ّغدو هذا التساؤل أكثر إلحاحا عند مطهري عندما يلحظ ي ً
ًمبكرا وهو يواصل  ّالغربيين «ّرسه الحوزوي في حاضرة قم أن دِّ

ّحدى العلل بل العلة الأساس إيجعلون الاعتقاد بالقضاء والقدر 
ّشمير ساعد الجد والتوفر تمما يدعوه إلى  )٢(»في انحطاط المسلمين ّ

ّفي تأليف مستقل، ليتأكد بنفسه على دراسة المسألة  تأثير هذه «ن مّ
  .)٣(»العقيدة أو عدم تأثيرها في انحطاط المسلمين

ّديهي كان بمقدور مطهري أن يكتفي بالرد النقضي على تيار ب ّ ّ
ًلأوربي ومن يتابعه في بلاد المسلمين، محتجا بقولهاالفكر  إن كان «: ّ

نحطاط الفردي ًالقدر سببا للركود والاوالاعتقاد بالقضاء 
 )٤(»لمسلمين الأوائل كذلك؟اوالاجتماعي، فلماذا لم يكن واقع 

ّخاصة وأننا جميعا نعرف أن مبدأ القضاء والقدر  ً ّ  يطرأ على لمّ
ّالعقيدة الإسلامية تاليا، بل كان جزءا من مكوناتها الأولى منذ  ً ً

                                                             
 .٢٧، ١٥المصدر السابق، ص ) ١(
ّ حيث رد على عدد منهم مثل واشنطن أرونك وول ٣٤لسابق، صالمصدر ا) ٢(

 .يورانثد
   .٤٠المصدر السابق، ص) ٣(
 .٤٩ ص: الإنسان والقضاء والقدر)٤(
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ّلتأسيس؟ لم يفعل مطهري ذلك لسببين أولهما منهجي يعود الحظة  ّ ّ
لبحث العلمي التي تميل إلى تحليل القضايا والمسائل ا طريقته في إلى

تعاطاها والتعامل معها على أساس تأسيسي يوالمشكلات التي 
ًلغموض والالتباس، بدلا من ايسهم في بناء العقول وإزالة ) ّحلي(

. إفحامه بالنقضواللجوء إلى الأسلوب الجدلي وإسكات الخصم 
ًإننا فعلا إز: وثانيهما في واء مشكلة واقعية في تفكير المسلمين ّ

ّواقعهم، لا يؤثر فيها أن الأوربيين والدارسين الغربيين ربما  ّ ّ
فسواء أثار الدارسون الأوربيون . ّيضخمونها أكثروينفخون فيها 

ّنحن أمام واقع فكري ملتبس يحياه فمسألة القضاء والقدر أم لا، 
ّقطاع واسع منهم يميل والمسلمون على مستوى هذه المسألة، 

ّعمليا إلى تسويغ حالة التأخر والاستكانة والضعف  ت هذه تحً
ّوواقع إشكالي كهذا لا ينفع فيه الأسلوب النقضي، لأن . التعلة ّ

ًلمسألة جدليا بالنقض وبالإسكات والإفحام، لا يعني اإغلاق  ّ
ًالتخلص منها نظريا على  ستوى الوعي والإدراك أو معالجة مّ

  .ية على أرض الواقعآثارها السلب

ّذلك كله لجأ مطهري إلى المعالجة التحليلية العميقة ذات ل ّ
ًارا بالمسار العريض نفسه الذي سار فيه من مالطابع التأسيسي،  ّ

القضاء والقدر هما تعبير عن ف. ّسبقه ممن أشرنا لهم فيما مضى
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ّينهما، ومن ثم فهما لا عالنظام السببي ومجرى لحركة العلل بل هما 
 لاالقضاء والقدر «: ًيوجبان شيئا آخر من خارج هذا النظام

ّيوجب شيئا إلا من خلال مجرى العلل والأسباب في ضوء . )١(»ً
ّكل القوانين والسنن القطعية مظاهر «لراكز تكون اهذا الفهم 

وما دون ذلك من أنماط . )٢(»لإلهياومجاري للقضاء والقدر 
إنكار «: حسبوافة التفكير وأنساقه لا يعدو أن يكون خر

ّالتلاحم بين الأسباب والمسببات ومنها الطاقات الإنسانية 
الإرادة والاختيار، تجعل من مثل هذا القضاء والقدر خرافة و

  .)٣(»ّالأدلة القاطعةبيستحيل وجودها 

ّيد أن السؤال المحيرب ّ إذا كانت عقيدة القضاء والقدر بهذا : َ
ّي وإشكال اجتماعي حتى وّلت إلى معضل فكرتحالوضوح فلماذا 

ّتصور بعضهم أن لازم  لاعتقاد بالقضاء والقدر أن يجد الإنسان اّ
ًنفسه مكبلا مجبورا، فينسى دوره في  ً يجاد الحياة الأفضل للمجتمع إّ

بقدر ما  )٤(ّلمحتم؟اًوتكوينها وبنائها، ويقضي عمره منتظرا القضاء 
                                                             

 .١٠٥المصدر السابق، ص ) ١(
 .٩٨ ص : الإنسان والقضاء والقدر)٢(
 .٧١المصدر السابق، ص ) ٣(
 .١٠٨المصدر السابق، ص) ٤(
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ًيتعلق الأمر بالجانب النظري بعيدا عن الدوافع  السياسية ّ
ّالاجتماعية، يعيد مطهري الجواب إلى الالتباس المنهجي الذي و

 الخلط بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الجبر فيسقط به كثيرون 
هذا الغلط ناشئ من الخلط بين «: تماثلهماوِّمتوهمين وحدة الاثنين 

. الجبر وعدم التفريق بينهمابالاعتقاد بالقضاء والقدر والاعتقاد 
لإنسان ليس هو اّبرية تعني فقدان الإرادة والاختيار وأن فالج

ّالفاعل الحقيقي لأفعاله، وأن الصفات والروحيات التي يملكها  ّ
ّفهو يردد كالببغاوات ما يقال له من خلف .  تأثير لها في مصيرهلا

ّل إن الفاعل الحقيقي لترديده ليس هو في الواقع، بفحسب، الستار 
ًفي حين أنه طبقا ل القضاء والقدر لا توجب الإرادة الإلهية بلاعتقاد ّ

ّوالعلم الإلهي شيئا إلا عن طريق  رى علله وأسبابه، ومن المحال مجً
ّرى علله وأسبابه، لأن ذلك مجّأن تتعلق الإرادة الإلهية بشيء من غير 
ّمناف لوحدة االله وبساطته وعلو ذاته   .)١(»ّلمقدسةاٍ
ًر موقعا معاكسا تماما للمعنى في هذا الضوء يأخذ القضاء والقد ً ً

فبالقضاء والقدر يصير . لارتكازي المغلوط في العقول والنفوسا
ًالإنسان حرا  ّإن القضاء والقدر الإلهي هو الذي جعل «: ًتارامخّ

ًرا مؤثرا في مصيرهحًالإنسان مطلق اليدين مختارا  ّ ً هذا الفهم . )٢(»ّ
                                                             

 .١٠٩ ص : الإنسان والقضاء والقدر)١(
 .١٠٩المصدر السابق، ص ) ٢(
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ّيجر مطهري إلى نتيجة كبيرة على  الفردي والاجتماعي، لمستوى اّ
بالتبع لما تمليه وًفالإنسان يفعل ما يفعله بإرادة ورضى كامل منه، 

 لاليس هناك عامل يجبره على القيام بما «: ّقواه الإدراكية، ومن ثم
  .)١(»ّيرضى به ولا يرغب فيه لا القضاء والقدر ولا أي عامل آخر

يخ محمد ّند هذه النتيجة الحاسمة أضم صوتي إلى المرحوم الشع
ّأبعد هذا يقال بأن الإيمان بالقضاء والقدر «: ًغنية، متسائلامجواد  ُ َ

َلمسلم كسولا متواكلا يدع ايجعل الإنسان  ً موره إلى خالقه يعملها أً
  .)٢(»عنه وينجزها له؟

  

ّود أن ننهي هذه الجولة مع القضاء والقدر في تيارات الفكر ن ّ
  :ظات، هيعدد من الملاحبالاجتماعي 

نحن مع نقد الواقع الاجتماعي لمجتمعات المسلمين وما  .١
ّالواقع من فهوم خاطئة، شريطة ألا يتحول هذا ذا هيثوي خلف  ّ

لجماهير وتدمير ثقافتها ومحاكمات من طرف االنقد إلى سوط لجلد 
ًالتي تعد حاضرا تحت  )٣(»المذابح«واحد كما هو حاصل الآن في  ّ

                                                             
 .٨٨المصدر السابق، ص )١(
 .٦٥ ص:فلسفات إسلامية) ٢(
  : هذا المصطلح من إبداع الناقد العربي اللامع جورج طرابشي، في كتابه) ٣(
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ّلتي سجلها أحد ا كم هي نافذة الإشارة .»نقد التراث«عنوان 
ًالباحثين المناوئين لهذه النزعة التدميرية ضد ثقافة الأمة مذكرا  ّ ّ ّ

ّلعل من العوامل التي ما تزال تحفظ تماسك الأمة «: صحابهاأ ّ
ّالمجتمعات العربية في وجه جرافة الحداثة المسخ التي والعربية 

ّ التي ينظم لها أبناؤها لعربي، هي هذه الثقافةاتعمل في الجسم 
  .)١(»محاكمة من الداخل

ّجل، نحن مع النقد شريطة أن لا يتحول إلى تعلة لتبرئة أ ّ
النخب المتعالمة وإسقاط سطوة الغرب، كما وّالأنظمة المتسلطة 

الشعب نفسه «شكلة الواقع بـ مّتفعل بعض التيارات وهي تحصر 
ّمدعية أن تخلفه الفكري وجموده هو السبب  ّ لأساسي في هذه اّ

لتي اّالهزيمة، مسترجعة بذلك الحجة الاستشراقية الغربية القديمة 
ّترجع تخلف وانحطاط وضع الشرق إلى الخصائص الجمودية 

المطلوب من النقد أن . )٢(»ّالجبرية التي تميز شعبهووالركودية، 
                                                                                                                                             

 .ذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة، دار الساقي، لندنم
وفي الكتاب نقاط محورية . ١٤١ ص:إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر) ١(

 .العنايةبَكثيرة حرية 
لاتزال الحيوية تنبض في هذا الكتاب رغم مرور قرابة  . ٧ ص:مجتمع النخبة) ٢(

 .العقدين على صدوره
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ًتلمس آفاقا للحركة والعمل والنهوض لا يّيبني لا أن يدمر، وأن  ّ
لمطلوب أن ينطلق من أخلاقية ال إلى تحبيط ويأس، كما ّأن يتحو

ًلجماعة مترفقا بها، لا باحثا اًرفيعة تجعل الناقد حريصا في نقده على  ً
ال بعض حكما هو  )١(»عن خلاصه الفردي بشتم الجماعة

  .)٢(الاتجاهات والرموز

المطلوب من النقد أن يعتصم برؤية ذاتية مستبصرة تنتمي  ـ ٢
ّ الثقافية للأمة، وأن يحذر الانزلاق إلى النزعات لمرجعيةاإلى 

ّالاستشراقية ومنهجياتها المدمرة، والتحول إلى والاستعمارية  ّّ
تسويق أفكار أقطاب الفكر العنصري وّصدى يردد أو يعيد إنتاج 

 )٣(»استعمار الشخصية«ّالغربي ويسهم من ثم في صناعة ظاهرة 
لاقتصادي االاستغلال التي يمارسها الآخر إلى جوار النهب و

ًلنكن على حذر كامل من أن أفكارا من قبيل . والتبعية السياسية ّ
الذهنية الشرقية عاجزة تمام العجز عن التفكير التركيبي، «ّأن 

                                                             
 .٢١المصدر السابق، ص) ١(
يذكر . الدين في المجتمع العربي: ينظر كنموذج لهذه الاتجاهات بعض دراسات) ٢(

ًكثر من ثلاثين باحثا عربيا، سعى فيها بعضهم لأّيضم دراسات ّأن هذا الكتاب  ً
ّلجماهير المسكينة وكأنه بذلك قد حقق فتوحات اإلى حشد جهوده في نقد ثقافة  ّ

 !عظيمة
 .٤٥ ص:العالم الثالث: المصطلح لبيتر وورسلي في كتابه) ٣(
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ّوأن الجنس الآخر غير الآري يعيش ، )١(»لذاتاوعن تجاوز  ّ
كالكسل الفطري والعقم «ًعيوبا بنيوية وخلقية جسيمة 

تركيز لهيبته وّحادي غاشم لثقافة المنتصر أ ترويج هي، )٢(»الفكري
ًوتأكيد لمركزية، أكثر منها تعبيرا عن بحوث علمية تلامس حقائق 

ًلواقع وتلم بها إلماما موضوعياا ًّ ّ.  

ّإلا أي موضوعية هذه التي تسجل بوقاحة فجةو ّ ّ ًأن رفا «: ّ ّ ّ
ّوربية جيدة يعادل كل التراث الوطني للأًواحدا من مكتبة  هند ّ
ّذا النص في ثناياه كل معاني هألا يطوي ؟ )٣(»والجزيرة العربية ّ

دف أكثر يهّالاستعلاء والعداوة والطغيان وتضخم الأنا؟ وهل 
ّمن إلغاء الآخر، وتصغير كل مكاسب الحضارات الإنسانية 

  أريخ جديد للحضارة تكون أوربا مبتدأه ومنتهاه؟توكتابة 

ّحري بالنقد أن يتحول إلى ن .٣ افذة لإعادة فهم الدين لا ّ
                                                             

لذات اة الشخصية العربية بين صور: حضارة فرنسا، جورج ديهاميل، مذكور في) ١(
 .٧٢ ص:ومفهوم الآخر

 حيث يسوق ٧٤الآخر، ص  الذات ومفهوم العربية بين صورة الشخصية) ٢(
ّلمؤلف هذا الكلام في سياق نقده لتيارات الفكر العنصري الأوربيا وهذا . ّ

ًليق بالاهتمام؛ نظرا لطابعه الذي يجمع بين التوثيق والتحليل ويمارس خالكتاب 
 .حرص من دون تجريحبالنقد 

 .٧٢ ـ ٧١الشخصية العربية، ص: ً؛ نقلا عن٤٣العالم الثالث، بيتروورسلي، ص) ٣(
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لجماهير تجهل القضاء والقدر أو لا تفهمهما على الهدمه، فإذا كانت 
أجل . لغي هذه العقيدة القرآنيةنّنحو صحيح، فالحل ليس أن 

قبله، لكن إذا يًللإنسان الحرية بدءا في أن يقبل الإسلام أو لا 
بعضه ارتضى هذا الدين وآمن به فليس هو بالخيار في أن يؤمن ب

ّيكفر ببعض، وليس له أن يعضي الدين الإلهي مهما كانت و
فمع فرط احترامي للجهود الفكرية التي . الذرائعوالمسوغات 

من » يعجب«من عجبه، وهو » أعجب«يبذلها حسن حنفي، فأنا 
لحديثة تثبت القضاء اّحتى بعض الحركات الإصلاحية «ّأنه 

ّوالقدر وتكفر كل من لا يؤمن به لحركات ـ اّأن الأمر لهذه وك؛ )١(»ّ
ّأو لغيرها ـ حتى تلغي القضاء والقدر أو ما سواه من المفردات 

ّأجل، نحن نتفق معه في ! ًدخل في العقيدة الإسلامية أصالةتالتي 
ّلاجتماعي العرفي الذي يفسر ارفض الفهم  عقيدة القضاء «ّ

ّأن كل ما يحدث في : والقدر يحدث بالضرورة بصرف .. لعالماّ
قع في الكون بفعل تالحوادث «ّوأن  )٢(»ظر عن إرادة الإنسانالن

ّالأقدار لا بفعل الإنسان، وإذا سعى الإنسان باختياره الحر 
ّإدراكه العقلي وتمييزه بين الحسن والقبيح لم يتم أي فعل ولم و

                                                             
 .٨٥، ص٣ج :من العقيدة إلى الثورة) ١(
 .٨١من العقيدة إلى الثورة، ص ) ٢(
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  .)١(»ءشيّيتحقق 

ّم إن عقيدة القضاء والقدر بالتفسير الذي قدمناه لا تختص ث ّ ّ ّ
لبشرية دون آخر، فالإنسان يحتاج أن يتعامل على اعمر بعصر من 

ّن خلال مبدأ السببية والنظام العلي، مالدوام مع الطبيعة والوجود 
لتي تنتظمها، وهذا هو اويتعاطى مع الحياة باستمرار عبر السنن 

القدر وّحنفي من أن القضاء . ّوحينئذ لا نتفق مع د. معنى القدر
ًيع الأنبياء فقد كان ذلك طبيعيا في إذا كان عقيدة قال بها جم« ّ

ّلوحي السابقة قبل أن تكتمل تربية الجنس البشري، حتى امراحل 
ّلأن  )٢(»إرادته أمام نظام الطبيعة الثابتوّيستقل عقل الإنسان 

ضى في التعامل مع هذه مّالإنسانية هي أقدر الآن من أي وقت 
ّالظاهرة بحكم التطور الذي بلغته، هذا التطور ّؤهلها ي الذي ّ

لوعي القوانين والسنن وبذل الجهود لاكتشافهما وتوظيفهما لخدمة 
  .لإنسانا

ّادام الكلام قد بلغ بنا هذه التخوم ونحن نتحدث عن م
قد الموروث الخاطئ إلى حافز لفتح النافذة نّضرورة أن يتحول 

ًوقعها بدلا من الفهم الخاطئ، معلى معرفة إسلامية مستأنفة تأخذ 
                                                             

 .٨٥المصدر السابق، ص ) ١(
 .٨٢ ص : من العقيدة إلى الثورة)٢(
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ًراجع عملا أثار أشير إلى مفاجأة حصلت لي وأنا أي أن ّفبود
احبه صّإذ رأيت أن ، )١(خلال العقد المنصرم أصداء نقدية واسعة

ّقارب الفهم العلي للقدر وإن استعصت عليه إشكالية العلم 
ّفقد فسر القدر بالوجود الموضوعي للأشياء . لأزلياالإلهي 
ّقضاء االله النافذ لا يأتي إلا ّأن «: وضحأّثم  )٢(الموضوعية وقوانينه

َ قو  ا ق{: من خلال كلماته ُ ُ ْ ِ ق ا ق ب لماته{ )٧٣: الأنعام( }َ ِِ َ ِ َ ِ   َ ُ{ 
ْو   ء {وكلماته هي الوجود وقوانينه الموضوعية  )٧: الأنفال( َ  ُ َ

ًأحصيناه كتابا َ َِ ُ ْ َ ْ َ
ّأي أن قضاءه المبرم لا ينفذ إلا من  )٢٩: النبأ( } ّ

فعندما أراد سبحانه إهلاك عاد وثمود . )٣(»قدراتلماخلال 
قضائه، ولكن كان إهلاكه لهم عن طريق بأهلكهم «ومدين 

  .)٤(»القوانين الموضوعية كلماته

ّأن علاقة الإنسان بكتب الطبيعة «في هذا الضوء ذهب إلى 
ّبحيث كلما زادت  )٥(»والتي هي القدر هي علاقة دراسة ومعرفة

ي بالقوانين التي تعمل من حوله، زادت أر، معرفة الإنسان بالقد
                                                             

 .٦ ط،الكتاب والقرآن؛ قراءة معاصرة: أقصد به) ١(
 .٤٤٠ ـ ٣٩٤اب والقرآن قراءة معاصرة، صالكت) ٢(
 .٣٩٥ ص : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة)٣(
 .٣٩٥المصدر السابق، ص ) ٤(
 .٤١٢المصدر السابق، ص ) ٥(
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ًأما اجتماعيا فقد انتهى للقول. ّحريته ّ فإذا حكم الناس إنسان «: ّ
لينا بكذا عظالم، لا نقول هذه إرادة االله وهذا قدر االله واالله قضى 

إن هذا الكلام مناف لأساس الأسس في العقيدة . وكذا
تمعات الإنسانية ّذا الأساس يقضي بأن المجهّالإسلامية، لأن 

فوعي هذه القوانين ... لمات االلهكتقوم على قوانين موضوعية هي 
  .)١(»ّالتصرفوّالموضوعية هو الذي يعطينا حرية الحركة 

ّع أن مقتضى هذا الفهم أن ينقذ صاحبه من الشبهة العتيدة م
لم االله الأزلي وعويصة التوفيق بينه وبين الاختيار، عالمثارة حول 
ّإلا أن صا ّفعلى عكس الجبريين ! ًعكوسامحبنا وقع بالإشكال ّ

لأزلي، جنح االذين التزموا الجبر للحفاظ على حريم علم االله 
الباحث إلى نفي علم االله الأزلي في القضاء والقدر لكي يحفظ 

  .)٢(ريم الاختيار الإنسانيح

ّ نريد أن نستعيد النقاش حول هذه النقطة، وإنما نذكر أن علم لا ّ
ّ وعلا يبقى على حاله من الشمول والأزلية وعدم التغير ّاالله جل

                                                             
 .٣٩٧المصدر السابق، ص ) ١(
 ومواضع ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٨٩الكتاب والقرآن، ص: ينظر على سبيل المثال) ٢(

ّكما يجدر بي أن أنبه إلى أن هذ. خرىأ ه الإشارات للكتاب تقتصر على الموضوع ّ
ّلذي ندرسه، ولا علاقة لها ببقية ما فيه وما عرضه المؤلف من أفكار ورؤى ا ّ

 .ّاصة في المجال الفقهيخ
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ّوة الجبر، إذا أخذنا بالتفسير الذي يقول إن بهدونما حاجة للسقوط 
اسطة بوقوع الفعل ولا وّالعلم الأزلي لا يتعلق مباشرة وبلا 

ّبعدمه، بل يتعلق به عبر علته وفاعله الخاص، بمعنى أن  ّ ّ ذا هّ
ّ الأسباب والمسببات، ومن ثم فهو لا ًالعلم ليس منفصلا عن نظام ّ

كثر من صدور أثر الفاعل الطبيعي من الفاعل الطبيعي، أيوجب 
لفاعل الشعوري، وأثر الفاعل المختار اوأثر الفاعل الشعوري من 

  ..من الفاعل وهكذا

ّم علينا أن لا ننسى ما مر معنا في الجزء الأول من الكتاب من ث َّ ّ
ّ علم فعلي إيجابي ينبع فيه المعلوم من ّلعلم الإلهي وأنهاخصائص  ّ

ّنفعاليا يستمد العلم فيه وجوده من وجود اًالعلم، وليس علما  ً
ّحتى نتعسف القول من ، )١(المعلوم نّ الحوادث والكائنات ينبغي أّ

ًأن تجري بنحو يتطابق مع علم االله قهرا وجبرا ً.  

ّينبغي لنا أن نكون صريحين ونحن نسجل أن الأمة ا .٤ ّ لآن ّ
تفرضه أنظمة » قدر«لعربية والإسلامية هي ضحية اوالشعوب 

ِّن جهة، والتبعية المدمرة للغرب مالبطش وسلطات الاستبداد 
لمسكينة من شعوبنا لا افالملايين . خرىأوالاستكبار من جهة 

لأنظمة اّتعيش اليوم تحت قدر السماء، بل هي بين كماشتي قدر 
                                                             

 . فما بعد٢١٤، ص١ ج:التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته: ينظر) ١(
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درها، ويوم تعيش قدرها عندئذ ّوقدر الغرب، والمهم أن تعود لق
ّقال إنها تحيا في ظل قدر السماءيفقط  ّ.  

ًذه حقيقة ينبغي أن يدركها الناقدون ويعوها جيدا لكي ه ّ
ّطاره الحقيقي دونما تضخيم، وحتى يكون إّيتحرك النقد في 

ّلواقع كما هي لا كما يتخيلها ابمقدوره أن يلامس مشكلات 
  .الناقدون

ة ترتبط بهذا التركيز الشديد الذي لاحظه الملاحظة الأخير .٥
ّ القضاء والقدر بالنظام العلي ومبدأ السببية فسيرتالقارئ في 

فقد جاء هذا . لكونية والحياتيةاوبمجرى السنن والنواميس 
لمعتقد القرآني، االتركيز لمواجهة نزعة لغوية عابثة في النظر لهذا 

خاطئة، وّسة متطرفة ّوالمطلوب أن لا يؤسس بدوره إلى نزعة معاك
ُتحول النظام السببي والسنن والنواميس إلى أوثان جديدة تعبد من  ّ

عن سلطانه، وتنحدر إلى ) ّجل جلاله(ون االله، فتعزل الخالق د
  .تسلب الإنسان روح العبودية في هذه الممارسةفالتفويض المطلق، 

ّلا، فمع أن القوانين العامة ضرورية إلا أن هذه الضرورةك ّّ ّ ّ 
اتها بل بما أفاده االله سبحانه عليها من الضرورة ذليست من اقتضاء 

كتشاف السنن والاقتداء بالنواميس لاوسعي الإنسان . والإلزام
ّهو عمل عبودي يتم على عين االله وفي ظل  فللقوانين . وجيههتّ
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ّتجليات ووالسنن طابع إلهي، وهي كلمات االله ومظاهر قدرته 
ّ ومن ثم فإن حكمته في النظام الأحسن، الاستفادة من مختلف «ّ

ًلقوانين والسنن التي تتحكم في هذه الساحات، ليس انعزالا عن ا ّ
ّتعالى، لأن االله يمارس قدرته من خلال هذه السنن، واالله سبحانه 

ّي إرادة االله، وهي ممثلة لحكمة االله هّولأن هذه السنن والقوانين 
ذه السنن ليست خارجة ه ّإن«: بتعبير آخر. )١(»وتدبيره في الكون

تجسيد وّومن وراء قدرة االله سبحانه وتعالى، وإنما هي تعبير 
في  وتحقيق لقدرة االله، فهي كلماته وهي سننه وإرادته وحكمته

ًكي يبقى الإنسان دائما مشدودا إلى االله، لكي تبقى الصلة لالكون  ً
وقت في نفس ال) القرآن الكريم(الإيمان، فهو والوثيقة بين العلم 

ًظرة علمية ينظر أيضا إليها نظرة نالذي ينظر فيه إلى هذه السنن 
  .)٢(»إيمانية

ّما نضيف لهذه الملاحظة نقطة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى ك ّ
ًورة انفتاح الأفق الإنساني على معنى أوسع للعلل ضرّتتمثل في 

ّيتجاوز حدها المادي العالم من حولنا هو من التعقيد بدرجة ف. ّ
ّلبعد الحسي والمادي اّتعذر على الإنسان أن يزعم حبسه في ي ُّ

                                                             
 .٧٨ص :المدرسة القرآنية) ١(
 .٨١ ـ ٨٠المصدر السابق، ص ) ٢(
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ئيل من ضّوحدهما، وما وعاه الإنسان وأدركه لا يمثل سوى جزء 
ّعالم الشهادة، فكيف ومن وراء هذا العالم عالم الغيب؟ إن هذا 

ّلانفتاح ومد النظام العلي ليشمل العوامل المعنوية في بنيته ا ّ
ان دور العوامل المعنوية من الدعاء ستوعب الإنسيّضروري لكي 

لإحسان والصلات والصدقات وما اّوالتوسل والعبادة وضروب 
عطي قيمة معنوية عالية يلذلك من تأثير في تغيير المصير، ولكي 

جل ألقضايا مواجهة الظلم والحيف والمنكرات والسعي من 
  .إرساء العدالة والقسط

  

ِّلفكر الإسلامي منسجما مع نفسه وهو يسجل معطيات بدو اي ً
القدر على الصعيدين التربوي والاجتماعي، تجيء وباهرة للقضاء 

لفهم الخاطئ ولما يزخر به الواقع لًفي الجهة المعاكسة تماما 
نفسها بعنوان القضاء لّالاجتماعي من تطبيقات منحرفة تسوغ 

ّفبعد أن قرر هذا الفكر أن مع. والقدر ّلا بقضاء إنى ما من شيء ّ
ّوقدر يعني حصرا أن ما من شيء في الوجود والكون والحياة إلا   ّ ً

ًنةّ وقانون وناموس يجري على أساسه، فسيفتح الأفق واسعا سله 
ّحلة تكون لها بداية ولا نعرف لها نهاية إلا بنهاية رأمام الإنسان في 

  .حياة الإنسان نفسه
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م بيد الإنسان وهو يدفع به ن المنطقي أن يأخذ هذا الفهم
ًلحياة والتوغل في أعماقها باحثا ومنقبا عن هذه الخوض غمار  ّ ً ّ

ّب العزة والجلال في الأشياء رالسنن والنواميس التي أودعها  ّ
ّين االله وفي ظل عًتكوينا، لكي تشرق الحياة بإنجازات تجيء على 

ّالتفسير العلي للقدر يستحث الإنسان ويحرضه . توجيهه ّ لكي ّ
ًكون في صميم حركة الحياة أبدا باذلا جهده في اكتشاف مبادئ ي ً

ّمكونات المجتمع والتأريخ والواقع لكي يتلمس طريقه ووأصول  ّ
والتفسير . لمنزلقات بمعرفة سنن االله وكلماتهاعلى بصيرة، يحذر 

ًلب الطبيعة باحثا عن أسرارها قالسببي للقدر يضع الإنسان في 
ّالمادية، حتى يوظفها وتنتظم العلوم الطبيعية وعن القوانين التي  ّ ّ

  .ّلحياته ويحقق من المكاسب على قدر سعيه

ّلتفسير العلي ـ السببي للقدر يضع الإنسانية برمتها ا على خط «ّ
ّو هذا الخط متطور قبل (لإنسان على الكون والطبيعة اسيطرة  ّ

 لن يقف عند مرحلة من المراحل علىوالإسلام وبعد الإسلام، 
ّيطرته بإذن االله جل جلاله عند سوالإنسان لن تقف . الإطلاق

إن انتهى . الطبيعةومرحلة من مراحل الاستيلاء على الكون 
 فيّاستيلاؤه على الأرض سوف يفكر بالاستيلاء على السماء، 

ّالاستيلاء على كل أبعاد الكون، إذن فهو في نمو مستمر لا ينقطع  ّ ّ
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  .)١(»هذه الناحيةه حدود معترضة من لولا توضع 

ّلقضاء والقدر بمفهومهما العلي السنني يفجران طاقات ا ّ
ّاستعداداته المكنونة ويحرضانه على اقتحام الحياة والإنسان 

حيث يأخذ نصيبه من هذه الحياة على بوالطبيعة بمعرفة وبصيرة، 
ِوأن ل س  لإِ سان {قدر سعيه ومعرفته  َ َ ْ َ ْ َ َلا ما س ِإَ َ َ َبيد  )٣٩: النجم( } 

بر عّأنهما لا يقفان به عند هذه التخوم بل يدفعانه إلى المزيد، 
ًاكتشاف القوانين التي ترتبط بالنشأة الأخروية أيضا، فيستفيد من 

تلك النشأة بقدر معرفته لقوانينها ويكون له نصيب لهذه النشأة 
  .عملهومنها يتناسب مع سعيه 

 الطبيعة والحياة كذا يفتح هذا الفهم عين الإنسان ويديه علىه
ًلآخرة، فيكون له نصيب منها جميعا على قدر معرفته اوالنشأة 

و الذي صنع مصيره بيده، من دون أن هوعمله وسعيه، ويكون 
و يدعه إلى الوهن أيسلبه القضاء والقدر الحرية والاختيار، 

  .والتكاسل والعجز

                                                             
ً حيث يقدم الصدر تصورا من ٤٢ص: ّالبيت تنوع أدوار ووحدة هدف لأه) ١( ّ ّ

ّلى ضوئها الإنسانية، الخط الثالث منها هو خط التعامل مع عّثلاثة خطوط تتطور  ّ
ًوهذا الخط مبذول لمطلق الإنسان شرقا وغربا، مسلما . ببيسالطبيعة على أساس  ً ً ّ

ًكان أم كافرا، وساميا  ًان أم آرياكًّ ّ. 
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ن يكون الإيمان بالقضاء والقدر هو عين الإيما«: في هذا الضوء
ّالعمل، والجد والاجتهاد من أجل الحياة، بل هو عين وبالعلم 

ّلعاملين والمجاهدين وأنه سبحانه ضد الكسالى اّالإيمان بأن االله مع  ّ
ّالقدر فهو الرضا بكد اليمين وّأما الرضا بالقضاء .. والمخنثين

ْالعبء عن بوعرق الجبين والثقة باالله وبالنفس، هو النهوض 
ّالمسؤولية من غير تأفف وتبرم، ونفض ّطيب خاطر وتحمل  ّ

كما كتب أحد رادة الفكر » ن الغرور مع النجاحماليدين 
 .)١(الإسلامي المعاصر

ّروع هذا الفهم يعبر عنه الإمام علي بن الحسين السجاد في أما  ّ
ّمثال دال ومعبر جعلني االله فداك، أبقدر «: عندما سأله رجلف. ّ

ّإن «:  بقولهعليه السلامجابه أ يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟

ّسد لا  س وا سد جالقدر والعمل بم لة ا روح وا سد، فا روح بغ  

ذ ك العمل ك. بغ  روح صورة لا حراك بها، فإذا اجتمعا قو ا وصلحا
 خلوق اًوالقدر، فلو  م ي ن القدر واقعا   العمل  م يعرف ا الق من 

ّو ن القدر ش ئا لا  س، و و  مض ي م ي ن العمل بموافقة من القدر  م ً
ّو م يتم، و كنهما باجتماعهما قو اه والله فيه العون لعباده ا صا   ّ ّ«)٢(.  

                                                             
 .٦٢ ص:لسفات إسلاميةف) ١(
 .٣٦٧ ـ ٣٦٦، ص٤التوحيد، كتاب التوحيد، باب القضاء والقدر، ح) ٢(
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ذا الفهم هو الذي ساق رادة الفكر الإسلامي الحديث إلى أن ه
ّالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن «: ِّقت مبكرويقولوا في 

الإقدام، وخلق الشجاعة لجرأة واشناعة الجبر يتبعه صفة 
رجف لها قلوب توالبسالة، ويبعث على اقتحام المهالك التي 

هذا الاعتقاد يطبع الأنفس . الأسود وتنشف منها مرائر النمور
ّلى الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأهوال، ويحليها بحلي ع

ّيدعوها إلى الخروج من كل ما يعز عليها، بل والجود والسخاء،  ّ
ّكل هذا في . ّالتخلي عن نضرة الحياةو على بذل الأرواح يحملها

هذا الاعتقاد «. »لعقيدةاّسبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه 
يوش جهو الذي ثبت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام 

يغض بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء، فكشفوهم عن 
  .)١(»ّردوهم على أعقابهمومواقعهم 

ًما يقول آخر من الرادة المعاصرين مميزا بين فهمين يعودان إلى ك ّ
بموجب هذا الفرق يكون الاعتقاد بالقضاء «: عطيات مختلفةم

                                                             
تأريخ الاستاذ : ًأيضا. ٩٤، ٩٣العروة الوثقى، ص: ّهذا النص للأفغاني وعبده) ١(

لفكر ا؛ مشكلتا الوجود والمعرفة في ٢٦٨، ٢٦٧ ص٢ ج:ّلإمام محمد عبدها
ّنعرف أن أول عدد من وحيث . ١٧٨ ـ ١٧٧الإسلامي الحديث، ص العروة «ّ

ّهـ والأخير صدر في ذي الحجة سنة ١٣٠١صدر في جمادى الأولى سنة » لوثقىا
 .ّهـ فسيكون عمر هذا النص أكثر من مائة وعشرين سنة١٣٠١
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ًلنظر الإلهية عاملا مؤثرا خارقا في إيجاد الأمل اوالقدر من وجهة  ً ِّ ً
كما . )١(»لنتيجة من السعي والعملاّوالنشاط والفعالية، وضمان 

وعليه «: خرى لهذه العقيدةأاستعراض مكاسب ًيضيف أيضا بعد 
دفع يّفإن الاعتقاد الراسخ الصحيح بالقضاء والقدر الإلهي 

ّالإنسان المؤمن لأن يرسخ أقدامه على الطريق ويبذل قصارى 
ّيطمئن للنتيجة المرجوةوجهده،  ّإن المعتقد «: ًكما يقول أيضا. )٢(»ّ

.. ة والعدالة الإلهيةًعتقد أيضا بالحكمة والرحممبالتقدير الإلهي 
ّالتدبير الإلهي ينتج التوكل والاعتماد وومثل هذا الاعتقاد بالتقدير 

ّالعوز ويسد أكبر نقطة وعلى االله وينفي الخوف من الموت والفقر 
لحسابات في اّإن العقيدة بوجود مثل هذه .. ضعف في الإنسان

ّالعالم هي التي ربت المسلمين في صدر الإسلام على الفع الية ّ
النشاط ودفعتهم للشجاعة والتضحية التي لا نظير لها في و

  .)٣(»العالم

ّذا كانت عقيدة القضاء والقدر بهذه المثابة، وأنها قوة دافعة إ ّ
لإسلامي إلى الحركة والتجديد، وإلى الفحص اللمجتمع 

لحاكمة في الحياة ومعرفة قوانين اوالتنقيب لاكتشاف السنن 
                                                             

 .١١٠ ص:الإنسان والقضاء والقدر) ١(
 .١١١المصدر السابق، ص ) ٢(
 .١١٢ ص : الإنسان والقضاء والقدر)٣(
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ّحيث تحولت إلى دالة ب إلى انقلابها بالكامل ّالوجود، فما الذي أدى ّ
 لّ شيء؟كّعلى فشل الإنسان وعجزه واستسلامه وأنه مجبور في 

ًذه المفارقة الضخمة لا يمكن تفسيرها بالفكر وحده تماما كما ه
ّلاج الواقع السلبي القائم بالنظريات وحسب، حتى لو علا يمكن 

ّ ذلك أنه لا يمكن توضيح. النظريات صحيحةوًكان الفكر صائبا 
ّلأخرى خاصة السياسية اعزل الفكر عن البنى الحياتية 

لالتزام اوالاجتماعية والاقتصادية، من دون أن يلزم من ذلك 
ّبالمادية الفجة التي تفسر النشاط الفكري على أساس أنه نتاج  ّ ّ ّ

ّإذا كان المغزى العميق لهذه الملاحظة ينصب على . حسبوّمادي 
ّهد الواقع الحياتي للأمة وللجماعة بجميع شمضرورة رؤية 

لإيجابية التي تقوم بين الفكر اّمكوناته ووعي العلاقة السلبية أو 
ّذه أهمية، تتمثل هّخرى لا تقل عن أّوهذه المكونات، فهناك نقطة  ّ

ّبضرورة التعاطي مع ثقافة الأمة وعقيدتها ككل، وعدم  فكيكها تّ
ّلا إذا كان هذا التفكيك أو إلى عناصر منفصلة وجزر متباعدة، إ

  .يء لأغراض الدراسة والبحثيجالفصل 

  

ين نأخذ هذه الملاحظة المزدوجة بنظر الاعتبار سيكون من ح
ِّلحظ تدخلات السلطة في الدولة الإسلامية المبكرة نالسهل أن  ّ
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ّلقضاء والقدر وحدها وقلبها إلى ضدها، اليس في تشويه عقيدة 
لمفردات الدينية وتفريغها من اشويه عدد كبير آخر من بل في ت

ّ الصبر والتوكل فيمحتواها التغييري وطاقاتها الثورية كما هو الحال 
ّوالزهد والقناعة والتقية والشفاعة والإيمان بالمهدي وانتظار 

لفرج والجبر والتفويض وخلق القرآن والإمامة والشورى ا
 المفاهيم العقيدية والأخلاقية لآخر إلى عشراتاوالإيمان باليوم 

  .الاقتصاديةووالاجتماعية والسياسية 

ّقدر ما يتعلق الأمر بموضوع البحث فقد كتب كثيرون عن ب
ًتأريخيا لعقيدة القضاء ) هـ١٣٢ ـ ٤٠(لأموية ااستغلال السلطة 

ّكل تيار فكري فرقي برز شوالقدر من خلال إعادة إنتاجها في  ّ ّ
لى ممارسات ع إلى سند يسبغ الشرعية ّتحول، )١(باسم المرجئة

» الإيمان«وذلك على خلفية الفصل بين ، )٢(الملكية الأموية
                                                             

ّ فرقة تعتقد أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، المرجئة) ١( قد وّ
ّسموا مرجئة لاعتقادهم أن االله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، وقيل رجئون يّلأنهم : ّ

ّالعمل عن النية؛ أي يؤخرونه، كما قيل غير ذلك الأمل وكتاب المنية : ًينظر مثلا. ّ
 .١١٤ـ ١١٣، ٢٤ ص:في شرح الملل والنحل

ّينظر ممن درس الاستغلال الأموي للقضاء والقدر باسم الإرجاء والفكر ) ٢(
 فما ٥٥ ص:ّ فما بعد؛ مسلمون ثوار٣٣ ص:ّتيارات الفكر الإسلامي: لجبريا

 . فما بعد٥١٠، ص١ّالسنة والعقل، جوبعد؛ الإلهيات على هدى الكتاب 
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ّوجعل الأول هو المعيار حيث لا تضر مع الإيمان » العمل«و ّ
لحكم إلى االله في الآخرة ليكون السلاطين اّمعصية، ثم إرجاء 

  !ؤوام أن يفعلوا ما يشالهُّوالطغاة في هذه الدنيا مطلقي اليد 

ً أحد الدارسين منبها إلى الدور التأسيسي الذي اضطلعت يقول ّ
هكذا عرف المجتمع «: لأموية في إنشاء الإرجاءاالأسرة  به

ّالإسلامي أول ما عرف تيار الإرجاء ّبدأ ببني أمية وأركان . ّ
والإدانة » التكفير«دولتهم وأنصارها، واستهدف إبعاد شبح 

لإسلامي ا نظام الحكم في المجتمع الدينية عن أولئك الذين قلبوا
ّوبدلوا فلسفته من شورى واختيار إلى وراثة في ملك 

  .)١(»!ضوضع

ّقد تعانق مع فكر الإرجاء الذي يسوغ للحكام والسلاطين أن ل ّ
شاءون دون حساب ما داموا قد أعلنوا الايمان ييفعلوا ما 

ّلى جميع مظالمهم، فكر تبريريع» الشرعية«بألسنتهم، ويسبغ   آخر ٌ
ًلسياسي واضحا في صوغ اهو الفكر الجبري حيث يظهر العامل 

ّلتحولات امن أبرز «: فكر الجماعة وتأطيره بما ينفع السلطة
ّالفكرية ذات الصلة الوثيقة بالتحولات السياسية التي صاحبت 

لأموي، ظهور الفكر الجبري الذي يرى الإنسان لا حول االحكم 
                                                             

 .٣٥ ص:ّتيارات الفكر الإسلامي) ١(
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ّ أفعال، وأن أفعاله هذه مخلوقة الله نه منعله ولا طول فيما يصدر 
ّليه سلفا، ومن ثم عّومقدرة من االله للإنسان ومحكوم بها  ً

ّاستخدمت هذه العقيدة في تبرير التحولات السياسية التي  دت بُ
غريبة عن نهج المسلمين الأوائل، والتخفيف من وقع المظالم 

ّلتطورات الظالمة التي زخر بها المجتمع في ذلك اوبشاعة 
  .)١(»الحين

يست عقيدة القضاء والقدر هي المسؤولة عن التخريب الذي ل
ًلمجتمع الإسلامي مبكرا، بل هو الاستغلال السياسي للدولة الحق  ِّ

ّلمكثف لهذا المعتقد وغيره لما يخدم الموقع االأموية وتوظيفها 
ّمصالحها الاقتصادية، ولما يعزز مكانتها وّالسياسي لأسرة بني أمية 

ًارضيها، ويوفر لها ستارا ّضد مع ًضفاضا من الشرعية الدينية في فّ
ّالبطش ضد من لا ومواجهة مناوئيها والاستمرار بسياسة التنكيل 

  .يصمت منهم

نّ الاستغلال السياسي السلطوي للدين ـ وليس الدين ـ هو إ
واب معاوية لعبد االله بن عمر عندما اعترض عليه جالذي أملى 

ّإني أحذرك أن «: عده، حين قال لهب من ًنصب ولده يزيد حاكما ّ
لئهم، وأن تسفك مّتشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق 

                                                             
 .٥٩ص :مّد عمارةّمسلمون ثوار، مح) ١(
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ّدماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد 
ّوكذلك جوابه لعائشة عندما وجهت إليه . )١(»يرة من أمرهمخ

ّإن أمر يزيد قضاء من القضاء، وليس للعباد «: فسهنالاعتراض 
الأغرب منه تواطؤ السامعين معه وعدم و. )٢(»لخيرة من أمرهما

لاعتبار موقعهما في اّاعتراضهما عليه خاصة إذا أخذنا بنظر 
  !المجتمع الإسلامي

ّلإرجاء والفكر الجبري تحت تعلة الإيمان بالقضاء والقدر وإن ا
ّهد بني أمية أو بتشجيع كبير منهم، إلا أن من الخطأ عنشآ على  ّ ّ
ّ أن نتصور تخلي الجسيم ّخلافهم عن هذا الفكر في الدولة العباسية أّ

والسلطات . كمت المسلمينحوغيرها من الأطر السياسية التي 
ًالمعاصرة ليست أقل ولعا من السلطة الأموية أو  ّلعباسية أو اّ

ّالعثمانية في استغلال القضاء والقدر كما أي مفردة أو حالة دينية 
  .لطريق تحالفها مع الغربخرى، يعضدها على هذا اأ

إذا كان التشويه والاستغلال والتوظيف للدين وعقائده ف
ّلمحلية في السابق، فهو اليوم عمل مزدوج داخلي اتمارسه السلطة  ّ

ًوخارجي، تلتقي عليه معا  ّلأنظمة المحلية والغرب السياسي، بل اّ
                                                             

 .١٧١، ص١ ج:الإمامة والسياسة) ١(
 .١٦٧المصدر السابق، ص) ٢(
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فالاثنان . ن اتجاهاتهمّحتى الغرب الثقافي والفكري في العديد 
القدر ولا ينزعجان من تحويل الجبر والقضاء ) الأنظمة والغرب(

الناس راضين بهما ومنعهم من القدرة على الحركة «إلى عقيدة تجعل 
ّالتغيير والثورة، ثم ترسخ العقيدة في وجدان الأمة وبالتالي و ّ ّ

ّلتخلف بكل مظاهره من طغيان داخلي وقهر اّتستمر مرحلة  ّ ّ
ّستقلال الأمة وحريتهالاوضياع ّخارجي وتبعية وانحياز  ّ«)١( .

ّما أراد الحاكم أن يتسلط وأن يتحكم بلا بيعة «فإذا  ّو شورى فإنه أّ
ًسرعان ما يجد مبررا له في الدعوة إلى الجبر في أفعال العباد،  ّ

ّالحرية المطلقة لإرادة شاملة يتمثلها الحاكم حتى يصعب بعدها و ّ
الجماهير «وكذلك مطالبة » لطانرادة االله وإرادة السإالتفرقة بين 

القدر والترويج لمعتقدات القسمة وبالتسليم والإيمان بالقضاء 
  !)٢(»ّوالنصيب والحظ

ّ ظل تحالف أنظمة التبعية مع المركز الغربي على أساسة الفهم في
مسألة «ّترسيخه يتحول موضوع خطير كالفقر إلى والقدري 

. )٣(»ة اجتماعية سياسيةسألة اقتصاديمطبيعية كونية قدرية وليست 
                                                             

 .٣٨، ص٣ ج:من العقيدة إلى الثورة) ١(
 .٣٤٦المصدر السابق، ص ) ٢(
 .٣١٤المصدر السابق، ص ) ٣(



 رالقضاء والقد .................................................................................١٥٦

ًوبدلا من أن تعالج قضية الأرزاق في ضوء العدالة الاجتماعية 
لاقتصادية في اّوكيفية توزيع الثروة والدخل وبقية السياسات، 

الجنوب وّالداخل، ثم طبيعة العلاقة بين الشمال الرأسمالي الناهب 
االله ّوكأنها من أفعال «المنهوب على مستوى الخارج، ينظر إليها 

ّوذلك في المعنى الذي يفيد أن ما نحن فيه هو  )١(»الله وقدرهابقضاء 
ّكما يتم تحكيم مقياس أخلاقي تجردي . لاص منهخقدرنا الذي لا  ّ ّ ّ

دون وصف للبنية الاجتماعية التي يظهر «مبهم بين الفقر والغنى 
  .)٢(»سبابهما، ولمقدارهمالأفيها الفقر والغنى ودون تحليل 

ّم يتقدم ث الأجل والقضاء «تحالف التبعية والمركز وهو يستخدم ّ
لموت والتعمية على حوادث الطريق والفقر والاغتيالات التبرير 

ّتناسيا أن عدم الالتفات إلى الأسباب م» ّوكل الشرور والآثام ً
لاجتماعية وعدم حرمة اجهل بالأوضاع «: المباشرة للموت، هو

أسلاك و الطرقات لحياة الناس، وتعمية وتغطية على حوادث
الكهرباء العارية والبالوعات المفتوحة والمنازل الآيلة للسقوط 

ًالبنايات الهشة رغبة في الربح وسرقة للأموال، والأغذية و ّ
لعضالة، والقتل من أجل السرقة والفقر االفاسدة والأمراض 

                                                             
 .٣٢٢المصدر السابق، ص ) ١(
 .٣٣٦المصدر السابق، ص ) ٢(
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  .)١(»والجوع، والحروب العدوانية

ّبين والوعاظ ّلأنكى من ذلك أن يطيب لبعض الدعاة الطيا
ذه الآراء في استغلال الدين والمساهمة في هالساذجين تسعير 

ّغذيتها بسيل من المواعظ التي تمجد تتسويقها وتأجيج لهيبها عبر 
لصبر وتعد الناس إن سكتوا اّالفقر وتزكي القناعة والزهد وتمتدح 

  !بجنةّ عرضها كعرض السماوات والأرضين

ّلى نتيجة مهمة على صعيد ُردت أن أنتهي من حصيلة ذلك إأ
ّلفكري، تفيد بأن عقيدة القضاء والقدر ليست إشكالية االتعامل 

ّحسب، بحيث إذا درسناها وحللناها وفكرية أو نظرية أو معرفية 
ّظرية تفسيرية جديدة، تتبخر نّوأعدنا تفكيكها ثم بناءها في ضوء 
معرفية شكالية إّولما لم تكن . التبعات السلبية من أرضية الواقع

صرفة فقد أتاحت كغيرها من عشرات المفردات الدينية ـ بل 
ًلحالة الدينية برمتها ـ لنفوذ عناصر الاستغلال السياسي تبريرا ا ّ

  .واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافيولوضع السلطة 

نّ تفاقم الصراع السياسي والاجتماعي من حول الدين إ
ّومكوناته يغيب  ر النظري للقضايا المثارة، غلب الأحيان الجذأّ

ًطراف الصراع، يجد كل طرف تبريرا لأّويحولها إلى مواقف سياسية  ّ
                                                             

 .٣١٨ ص : من العقيدة إلى الثورة)١(
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هذه . ذه المفردة أو تلكهًنظريا لموقفه السياسي بالاعتماد على 
لأموي للقضاء اّالصورة كانت واضحة أشد الوضوح في الطرح 

والقدر وللجبر والاختيار، إذ لم يستند هذا الطرح على أساس 
ّحث علمي موضوعي كلامي أو فلسفي كما يقتضي الموضوع، بل ب ّ ّ ّ

ًمثل صراعا  ّياسيا واجتماعيا تمسكت فيه السلطة بالجبر سّ ً ً
ين مال الاتجاه الآخر إلى رفض حوالإرجاء والتفسير القدري في 

  .تفسير السلطة ونظرياتها

ّكذا الحال مع موقف الدولة العباسية من خلق القرآن ه
والمعتزلة، إذ ) الأشاعرة(لفائها بين الحنابلة خف وتجاذب مواق

ّلجأ فيه كل طرف إلى الفكر يًكان الصراع سياسيا في مضمونه 
لسياسي اًليختار بغيته وما يمكن أن يكون غطاء لموقفه 

  .والاجتماعي

ًلكلام نفسه ينطبق على ما يثار حاضرا من قضايا كثيرة منها ا ُ
ّتعددة للدين، فهذه الدعوات وإن القراءات الموّالتكثرية الدينية 

ّتدثرت بطابع معرفي كلامي أو  ّلسفي أو علمي فّ بالمعنى المعاصر (ّ
ًللعلم الذي يعني توظيفا مكثفا للعلوم  ّ لإنسانية والألسنية في اً

ّإلا أنها تعبر في حقيقتها عن ) دراسة المسائل الدينية ّ واقع في مّ
ّؤكد ذاتياتها وتعمق قدرتها التنميط الاجتماعي تتصارع فيما بينها لت ّ
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لى إحداث التغيير ليس في النسق الاجتماعي وحده، بل في ع
  .ًيضاأالسلطة السياسية 

ديهي لا يعني ذلك عدم وجود الأساس المعرفي في القضايا ب
 يعني عدم إمكان البحث النظري أو عدم وجوده لاالتي تثار، كما 

ّأساسا، بقدر ما يعني أن الفكر   الحياة، والنظريات تشابك معيً
  .الاقتصادوتتداخل مع منظومة السياسة والاجتماع 

ّبقدر ما يتعلق البحث بعقيدة القضاء والقدر، فلا ينبغي أن و
لمسلمين في العصور الأولى غابوا عن الفهم الصحيح؛ اّنقول إن 

ًلبعد المعرفي وحده، لأن المشكلة أساسا ليست النحصر المشكلة في  ُ
لضخمة وأجهزتها وبمصالحها ابإمكاناتها فالسلطة . كذلك

لمعتقد ـ كما غيره ـ اّالواسعة هي التي غيبت المحتوى الصحيح لهذا 
ّوأعادت صبه في الكيان الاجتماعي عبر فهم آخر، خاصة  ندما عّ

استطاعت أن تؤصد أمام المجتمع الإسلامي أبواب المعرفة 
 صلوات االله ّبواب علي وآل علي، أبواب آل بيت النبيأالصافية، 

  .جمعينأوسلامه عليه وعليهم 

ًما لا ينبغي أن نتوهم حاضرا أننا بمجرد أن نقدم تفسيرا سليما ك ً ًّ ّّ ّ
ًلقضاء والقدر ستختفي الآثار السلبية اجتماعيا وثقافيا العقيدة  ً
ًونفسيا كرية وحسب، والنظريات وحدها لا ففالمعضلة ليست . ّ
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لواقع الاجتماعي بالفكر ايير تملأ المشهد الاجتماعي، ومعادلة تغ
ّوحده مع إهمال بقية العوامل خاصة السياسية  الاقتصادية تنتهي وّ

الفكر ف. ّإلى درجة الصفر وتجر أصحابها إلى اليأس والإحباط
ّيحتاج إلى وسيط حركي وحامل اجتماعي وحماية من السلطة حتى  ّ ّ

ّتحول إلى تيار في المجتمع، ويسهم في عملية التغيير وي ّهو مزود ّ
رف مواقع الفكر المنحرف لتثبت مكانها الفكر تجبأدوات كافية 

  .الصحيح

ّعلى قدر أهمية الحقيقة التي تقول إن معركة تغيير الواقع هي و ّ
ّعركة نظريات وتفسيرات وحسب تتفوق فيها النظرية مليست 

لتفسير السليم، بل هي تعبير عن صراع اّالصحيحة ويتقدم 
ّاجتماعي سياسي وا ّقتصادي وعلمي، ّ ًإن هناك جانبا آخر في فّ ّ

لغربية اّالمشهد المعاصر يتمثل بالعامل الغربي بل قل بالمركزية 
ّوترصدها لأي بوادر نهوض وحركة وسط العالم الإسلامي فيملي 

  .ًعقيدا أكبرت

ّلى أن ما ينطبق على القضاء والقدر ينطبق على غيره، بل ينطبق ع
وقضية استغلال الدين وتوظيفه من . تهاّلحالة الإسلامية برماعلى 

لدينية نفسها هي معضلة ينبغي للإسلاميين اقِبل السلطات 
 !مواجهتها، ولا أظنّهم قادرين
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ّأول ما ينبغي أن يلحظ في القضاء والقدر أنها مسألة متصلة  .١ ّ ّ
ّلفواعل الإرادية ومتفرعة عن الجبر والتفويض، فتحرر ابمقولة  ّ
التفويض وتبنيّه لمقولة الأمر بين الأمرين و من ثنائية الجبر الإنسان

  .عثرات جديدة على هذا الخطبّلم يعف العقل الإنساني من التورط 

ّتطل أولى خيوط المشكلة من المفارقة الناشئة بين إيمان  .٢
ّالقضاء والقدر الذي نطق به القرآن وتحدثت عنه السنّة بالإنسان 

ّلتي توحي أن هذا الإيمان يبطل الاختيار اولى القطعية، والنظرة الأ
ّويعطل فعالية العمل الإنساني ّ.  

ّعنى القضاء والقدر أن كل شيء مقدر للإنسان مكتوب عليه م ّ ّ
ّالإشكالية التي تقدم نفسها في هذا الإطار أن هناك ومنذ الأزل،  ّ

ُلاعتقاد بالقضاء والقدر وما يمليه من اًضربا من التعارض بين 
ختيارية الفعل وتأثير اق الإرادة الإلهية الأزلية بالفعل، وبين ّتعل

لأمر بين اّالإرادة الإنسانية في وجوده كما دلت على ذلك مقولة 
  .الأمرين

ّلم تنشأ إشكالية القضاء والقدر وحرية الإنسان في تقرير  .٣
ّإرادته الخاصة في إيجاد فعله، في العصور الأخيرة وكأثر ومصيره 

عاب ضاربة في عمق الفكر الديني شديث بل لها للوعي الح
لذلك .  تأريخه الدينيفيللإنسانية تسبق الإسلام وترافق الإنسان 



 رالقضاء والقد .................................................................................١٦٢

المسلمين كما توحي وّمن الخطأ أن نتصور اقتصارها على الإسلام 
  .ّبذلك دراسات المستشرقين والمتغربين

للقضاء والقدر وجهان؛ علمي يقع في نطاق البحث  .٤
ّلفلسفي، وعملي يرتبط بالمجتمع والتأريخ والسياسة اوالكلامي 

  .لأفراد والجماعاتلوالتكوين النفسي 

ليس بمقدور أحد أن ينكر الغموض النظري الذي أحاط  .٥
ابتها رموز علمية كبيرة، نأت عن خوض غمارها هالمسألة بحيث 

ّلمنزلقات الفكرية، خاصة مع وجود بعض اّخشية التورط ببعض 
  .لخوض فيهااّثية التي تنهى عن النصوص الحدي

ّمهد البحث للإطار النظري الذي تبناّه في معالجة المسألة  .٦
ّفاد القضاء والقدر في القرآن بما محصله أن البت مّبمقدمات عن  ّ ّ

ّلقضاء، كما أن التقدير أو مبلغ الشيء اوالإمضاء أوضح معاني 
  .ّوحده ومقداره هو أوضح معاني القدر

ّلغة ما ذهبت إليه من أن القدر هو التقدير ما أخذ من الك
ّلحد، في حين أن القضاء هو فصل الأمر والحكم اوالتمييز وأخذ  ّ

ّللغوي يتبين أن القضاء أخص من اومن المعنى . ّفيه وبته وإمضاؤه ّ ّ
ّالقدر والقدر أعم منه، وأن بينهما علاقة وثيقة  يث ينبني القضاء حّ

  .ّلأساس والأول بمنزلة البناءعلى القدر، إذ الأخير بمنزلة ا
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ّمن المقدمات التي ساهمت في التمهيد لنظرية التفسير،  .٧
لمعنيين اللغوي والاصطلاحي حيث ينبني المدلول االتعانق بين 

وهذان . لقضاء والقدر على مدلولهما اللغوياالمفهومي لمصطلحي 
  .ّلنصوص القرآنية والحديثيةاالاثنان يلتقيان مع دلالات 

ًيس القضاء والقدر أكثر من كونهما تعبيرا آخر عن قانون ل .٨
هذا هو . ًيئا وراء السنن الإلهية الجارية في الوجودشّالسببية وليسا 

ّنحل في ضوئها إشكالية التعارض بين تجوهر نظرية التفسير التي 
تحديد المصير من خلال فعله وّحرية الإنسان في الإرادة والاختيار 

  .قضاء والقدروبين الإيمان بال

ّعزز البحث نظرية التفسير بشهادات حاسمة للفكر  .٩
ّلصعيد أشار فيها من بين المعاصرين إلى محمد االإسلامي على هذا 

ّمحمد حسين كاشف الغطاء ومحمد وعبده وعبد الحميد بن باديس  ّ
طهري ومحمد حسين مّجواد مغنية ومحمد باقر الصدر ومرتضى 

  .الطباطبائي وغيرهم

ّ ضوء ذلك كله انتهى البحث إلى أن انبساط القضاء في .١٠ ّ
ّلعالم، وأن ما من قبض ولا بسط إلا بقدر وقضاء؛ اوالقدر في  ّ

ّأن معنى ما من شيء إلا بقدر و. ّمعناه انبساط نظام السببية فيه ّ
ّوقضاء إلهي هو أنه ما من شيء إلا وهو يتحرك  ّّ  نطاق سنةّ إلهية فيّ
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  .ّوبقانون إلهي

ّتب على الإطار التفسيري النظري أن القدر والقضاء يتر .١١ ّ
ّلاختيار الإنساني ويجعلانه ضروريا، لا أنهما يسلبان ايوجبان  ً ّ

لى الفعل، ويحرمانه تأثير فعله في صنع عاختيار الإنسان وقدرته 
  .لخاطئة للمقولةامصيره كما توحي بذلك القراءات 

 هذا العالم يسري الاختيار الإنساني هو بنفسه جزء من أجزاءف
القضاء، وبالنتيجة هو مشمول بنظام السببية العام وفيه القدر 

ّلإنسان لا يقع خارجا إلا إذا اختاره افعل . وبسنن االله ونواميسه ً
لفعل والإرادة والاختيار االإنسان وأراده، وعندئذ لا يتصادم هذا 

درج في نيّاللذان ينتجانه مع الإيمان بعقيدة القدر والقضاء، لأنه 
  .إطار مبدأ السببية ونظام السنن

ّلى أن إثبات فاعلية الإنسان من خلال الدور الذي تنهض به ع
ّاختياره لا يتعارض مع الإرادة والمشيئة الإلهية، لأن وإرادته 

  .من قانون القضاء والقدرضّالمشيئة الإلهية تتحرك 

ن ّلا يعني الإيمان بأن نظام الخليقة والوجود محكوم بسن.١٢
ّورية، الانزلاق إلى التفويض، وإلى تحويل مبدأ ضروقوانين 

ّآلهة تعبد من دون االله، كما تورطت والسببية والسنن إلى أصنام  ُ
صر النهضة ومن عّبذلك بعض تيارات العقلانية الأوربية بعد 
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  .ّتأثر بها في بلاد المسلمين

 ليست هذه القوانين والأنظمة والسنن والمبادئ تملك التأثيرف
ّستقل، أو أنها ضرورية في نفسها مستغنية عن االله، أو معلى نحو  ّ

ّأنها تفرض حاكميتها  ّلى االله سبحانه، وإنما هي ضرورية بما أفاده عّ
  .االله عليها من الضرورة واللزوم

ما دام هناك وجه اجتماعي وعملي للقضاء والقدر وله  .١٣
عات سلوك المسلمين ومواقفهم كأفراد وجمابصلة وثيقة 

لبحث إلى تقديم صورة مشبعة اّومجتمعات وكأمة، فقد سعى 
لعقيدة، عبر نماذج من اللنقد الذي واجهه المسلمون لإيمانهم بهذه 

لاجتماعيين اّكتابات العلمانيين بمختلف مشاربهم، والمختصين 
ًالمعنيين بقضايا التغيير الاجتماعي، مضافا إلى مساهمات مجموعة 

 راحت تنشط خلال العقود الأخيرة تحت ن الباحثين والدارسينم
  .لعقلانية النقديةاّعنوان تيار 

ّقد تعامل البحث مع التيارات النقدية برحابة وانفتاح، بيد أنه ل َ ّ
ًتشددا من النزعة العرقية التي تتخندق وراء مًالتزم موقفا  ّ

ّقي وإنسان غربي، وبين عقل شرًمقولات تمايز تكوينيا بين إنسان  ّ
ّر آري وما إلى ذلك، لتحكم بالتخلف سامي وآخ الضعة وّ

ّوالضياع على أغلب سكان الأرض تحت ذرائع عنصرية ودينية  ّ
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  !ا أغراضها السياسيةبهتواري 

ّنتقل البحث  وعلى نحو مفصل إلى متابعة عقيدة القضاء ا .١٤
طار تيارات الفكر الاجتماعي للمسلمين، فعكف على إوالقدر في 

ّن العلماء المصلحين والمفكرين م بارز متابعة ما أنتجه عدد
  .لماضييناوالباحثين المسلمين خلال القرن والنصف 

المنطلق النقدي الذي التزمت به الدراسة دفعها للتركيز  .١٥
ّلداخل، وأن لا تنساق وراء منحى هروبي يعلق اّعلى العلة من  ّ

ّلى مشجب الآخرين ليسري عالأخطاء على الخارج ويلقي بها 
ّهذا ما يفسر و، من دون إهمال دور العامل الخارجي، الذات

ّالإشارات التي مرت لاستغلال السلطة الدينية لهذه العقيدة في  ّ
ّدجين الشعوب في الماضي والحاضر، الأمر الذي يكشف أن ت

المعتقد الصحيح لا يملآن مشهد الحياة وحدهما، والفكر السليم 
ّبل لابد من رعاية بقية    .ّلمكوناتاّ

على هذه الأرضية انتهى البحث في آخر فقرة من فقراته  .١٦
ّتحدث عن المعطيات التربوية والإيجابية للقضاء والقدر، يإلى أن 

تفتح في إطار التفسير الصحيح لهذه العقيدة، تهذه المعطيات التي 
 .لنهوضاوفي نطاق تفعيل بقية عناصر 
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 .هـ١٣٦٧

الشهيد محمد باقر الصدر، طبعة وزارة ، الإسلام يقود الحياة .٩
 .الإرشاد

 بلقزيز، عبد الإله، إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر .١٠
 .١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢دار المنتخب العربي، بيروت، 

ّتحقيق وجمع محمد ، الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني .١١
عمارة، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ـ دار الكتاب 

 .١٩٦٦العربي، القاهرة، 
ّمحمد باقر الصدر، المجمع العلمي للشهيد ، اقتصادنا .١٢

  .هـ١٤٠٨الصدر، قم، 
محاضرات  ،ت على هدى الكتاب والسنة والعقلالإلهيا .١٣

الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني، بقلم حسن محمد مكي 
 .هـ١٤٠٩العاملي، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم، 

 .هـ١٣٥٠عبد الرحمن الكواكبي، القاهرة، ، ّأم القرى .١٤
محمدباقر الصدر، ، ّأهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف .١٥

 .طبوعات، بيروتدار التعارف للم
مرتضى مطهري، ترجمة محمد  ،الإنسان والقضاء والقدر .١٦

 .١٩٨١علي التسخيري، الطبعة الثانية، دار التعارف، لبنان، 
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ّحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم ب .١٧
 .١٩٨٣الشيخ محمد باقر المجلسي، بيروت  ،السلام

رضا، الطبعة ، رشيد ّتأريخ الاستاذ الإمام محمد عبده .١٨
 .١٩٦٥ّالثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، 

منير ، دروس في التغيير والنهوض.. علي الكبير تجربة محمد .١٩
 .١٩٩٧شفيق، دار الفلاح، طبعة بيروت، 

، تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير .٢٠
توفيق محمد . عبد الحميد محمد بن باديس، جمع وترتيب د

مد الصالح رمضان، دار الكتب العلمية، شاهين ومح
 .هـ١٤١٦بيروت، 

 .١٩٧٥عماد الدين خليل، . ، دالتفسير الإسلامي للتاريخ .٢١
كاظم . ، عبد الحميد صديقي، ترجمة دتفسير التاريخ .٢٢

 .١٩٨٠الجوادي، الكويت 
، محمدجواد مغنية، دار العلم للملايين، التفسيرالكاشف .٢٣

 .١٩٦٨بيروت، 
ّمحمد عابد الجابري، دار الطليعة، .  د،تكوين العقل العربي .٢٤

 .١٩٨٤بيروت، 
ّدروس السيد كمال ، بحوث في مراتبه ومعطياته: التوحيد .٢٥

 .هـ ١٤٢١ّالحيدري، جواد علي كسار، دار الصادقين، 
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 ، الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميالتوحيد .٢٦
 .تلسيد هاشم الحسيني الطهراني، دار المعرفة، بيرواتحقيق 

ّمحمد عمارة، طبعة دار . د، ّتيارات الفكر الإسلامي .٢٧
 .م١٩٧٧هـ ـ ١٤١٨الشروق الثانية، القاهرة، 

مركز دراسات الوحدة العربية، ، الدين في المجتمع العربي .٢٨
 .١٩٩٠بيروت، 

ّمحمد حسين آل  ،الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية .٢٩
 .هـ١٣٣٠كاشف الغطاء النجفي، مطبعة العرفان، صيدا، 

علي حرب، المركز الثقافي العربي، ، سلسلة النص والحقيقة .٣٠
 .١٩٩٥لبنان، / ، المغرب ٢ط

ّالسيد ، الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر .٣١
 .١٩٨١ياسين، دار التنوير، بيروت، 

الشيخ المفيد ، شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد .٣٢
ائل المقالات أو: المطبوع مع) هـ٤١٣: ت(محمد بن النعمان 

 . تاريخبلا ،ًفي المذاهب المختارات للشيخ المفيد أيضا، قم
، دار التعارف، ٤محمد جواد مغنية، ط، الشيعة في الميزان .٣٣

 .١٩٧٩بيروت، 
الكتاب الثالث من ثلاثية علي أحمد سعيد ، صدمة الحداثة .٣٤

بحث في ... ّالثابت والمتحول: المشهورة بعنوان) ادونيس(
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 .١٩٨٣، بيروت، ٤ عند العرب، طالاتباع والإبداع
، ّصراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية .٣٥

ّمحمد آصف المحسني، منشورات الحركة الإسلامية 
 .هـ١٤١٣، ٢الأفغانية، ط

محمد جواد مغنية، دار الكتاب ، صفحات لوقت الفراغ .٣٦
 .هـ١٣٩٩الإسلامي، بيروت، 

م الخطيب، دمشق، بيتروورسلي، ترجمة حسا، العالم الثالث .٣٧
١٩٦٨. 

ّجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، ، العروة الوثقى .٣٨
 .١٩٨٠، بيروت ٢دار الكتاب العربي، ط

دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ، علم الاجتماع والإسلام .٣٩
أبو بكر أحمد باقادر، دار العلم؛ . براين تيرنر، ترجمة د

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بيروت، 
شوقي عبد الحكيم،  ،نة التراث العربيعلمنة الدولة وعقل .٤٠

 .١٩٧٩دار العودة، بيروت، 
ّمحمد جواد مغنية، دار التعارف ، فلسفات إسلامية .٤١

 .١٩٧٨للمطبوعات، بيروت، 
طيب تيزيني، دار الفكر . د، في السجال الفكري الراهن .٤٢

 .١٩٨٩الجديد، بيروت 
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، ) هـ ٣٢٩ت (، محمد بن يعقوب الكليني الرازي الكافي .٤٣
 . هـ١٣٨٨لإسلامية، طهران، اكتب دار ال

، ٦محمد شحرور، ط. د، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة .٤٤
 .م٢٠٠٠شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

، طبعة دار )هـ٧١١ ـ ٦٣٠(ابن منظور ، لسان العرب .٤٥
إحياء التراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي، بيروت، 

 .١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦
لسماحة الإمام ،  بحمدونالمثل العليا في الإسلام لا في .٤٦

ّالأكبر محمد الحسين آل كاشف الغطاء، طبعة منظمة  ّ
 .هـ ١٤٠٣الإعلام الإسلامي، طهران، 

برهان غليون، معهد الإنماء العربي، . د، مجتمع النخبة .٤٧
 .١٩٨٦بيروت، 

ّالشيخ مرتضى مطهري، تعريب محمد ، المجتمع والتاريخ .٤٨
  .ـه١٤٠٢علي آذرشب، مؤسسة البعثة، طهران، 

الشيخ فخر الدين الطريحي، المتوفى سنة ، مجمع البحرين .٤٩
ّهـ، تحقيق السيد أحمد الحسيني، طبعة سنة ١٠٨٥
  .هـ١٣٨٦

جواد علي ، حياته ومنهجه في التفسير.. ّمحمد جواد مغنية .٥٠
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ّكسار، دار الصادقين، قم، 
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 .مصطفى النهيري، الدار البيضاء ،محنة العقل المبدع .٥١
، محاضرات السيد محمد باقر الصدر، سة القرآنيةالمدر .٥٢

 .هـ١٤٠٠بيروت 
دار الساقي، ، مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة .٥٣

 .جورج طرابشي. لندن
محمد عابد . د ،العروبة والإسلام والغرب.. مسألة الهوية .٥٤

، بيروت، ٢الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
١٩٩٧. 

ّد عمارة، طبعة المؤسسة العربية ّمحم، ّمسلمون ثوار .٥٥
 .١٩٧٤للدراسات والنشر؛ بيروت، 

 الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث عند تامشكل .٥٦
عطية سلمان أبو ، كل من الإمام محمد عبده ومحمد إقبال

 .١٩٨٥عاذرة، دار الحداثة، بيروت، 
 .هـ١٣٦٦، القاهرة ابن فارس، معجم مقاييس اللغة .٥٧
الحسين بن محمد المعروف ، يب القرآنالمفردات في غر .٥٨

 .بالراغب الأصفهاني
سليم ناصر . د، مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث .٥٩

 .١٩٨٤بركات، الطبعة الثانية، دمشق، 
حول نظرية مقترحة في قضية .. من التراث إلى الثورة .٦٠
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، دار دمشق ـ دار ٣طيب تيزيني، ط. د التراث العربي،
 .الجيل

حسن حنفي، طبعة دار التنوير ـ . د،  الثورةمن العقيدة إلى .٦١
 .١٩٨٨المركز الثقافي العربي، بيروت، 

ّللعلامة السيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن .٦٢ ّ
تصوير على الطبعة (الطباطبائي، مؤسسة إسماعيليان 

 .)١٩٧٤البيروتية الثالثة، 
محمد ، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي: نحن والتراث .٦٣

 .١٩٨٦، المغرب، ٥ الجابري، طعابد
، دار ٣صادق جلال العظم، ط . د، نقد الفكر الديني .٦٤

 .١٩٧٢الطليعة؛ بيروت، 
السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة ، نهاية الحكمة .٦٥

  .هـ١٤٠٥النشر الإسلامي، قم، 
 



 ١

 
 

 

 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّالمفسرين
 . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طلال الحسن:  بقلم.معرفة االله .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم المعصوم الراسخون في العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إلهامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.المعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعلي كس
 .ارّجواد علي كس:  بقلم، حوار.بحث حول الإمامة. ١١
 .عة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتهاالشفا. ١٢
ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّمحمد : بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤

 .القاضي



 ٢

 .محمود الجياشي: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ علي العبادي:   بقلم.الشرائع
 ).٤-١ ()شرح الحلقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ محمود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّالجياشي
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّالجياشي محمود :  بقلم.ّ
 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛سفة صدر المتألهينفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون؛ُ

 .عبد االله الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٦

 :التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة  •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •
 .عبد االله الأسعد:  بقلم.بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ه في الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طلال الحسن:  بقلم.مراتب السير والسلوك إلى االله. ٢٩
ّ الإلهيات ،ة المرحلة الثانية عشر؛شرح نهاية الحكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.ّبالمعنى الأخص
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. الحكمةشرح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٥
 .محمود نعمة الجياشي:  بقلم.عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٦
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.الإسلاميالفقه 
 . طلال الحسن. د: بقلم.فسيري عند العلامة الحيدريالمنهج الت. ٣٨
 . طلال الحسن: بقلم.المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكرسي في القرآن الكريم •
 مراتب العلم الإلهي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّ
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢-١ (روس في الحكمة المتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم الأئم ــب عل ــة ومرات ــوث في حقيق ــام؛ بح ــم الإم ّعل

 .الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.المعصومين
 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّحميد مجيد هدو
 . علي حمود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،عقلية الأربعةشرح كتاب الأسفار الكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.لّالأو
القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقوبي : بقلم.ّالأول
 . الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ علي العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛ المنطقشرح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد ؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّمحمد باقر الصدر

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 . علي المدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسماحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (الخلاف في تحديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر:  بقلم).١/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية (  حقيقته شروطه حكمه؛يمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر:  بقلم.)٢/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠

 .لعسرميثاق ا: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق المستقبل لدى السيد كمال ة الدينيةمشروع المرجعي. ٨٥

 ).ينة من الباحثخبن(الحيدري 
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّمحمد جواد الزبيدي
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩
 ).همجموعة الكتب الأربعة أعلا (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات في طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛المعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد االله الأسعد:  بقلم.الثاني
الشيخ حيدر :  بقلم.وّلشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي
 .الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١٠١

  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .ّالمكاسب المحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ١٠٧

 )٥/أخلاقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخلاقية
 


